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 مفهوم القوة وتحولاته في إطار نظريتى الواقعية الهجومية والدفاعية
 أحمد جلال

65

 الاستراتيجية الهندية تجاه الصين - المحددات والركائز والتحديات 
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المجلة المصرية للدراسات 
الاستراتيجية

 في ظــل مــا يمــر بــه العالــم الآن مــن تفاعــات معقــدة في اتجاهــات متب�اينــ�ة، بــات مــن الضــروري 
العمــل علــى استكشــاف هــذا المشــهد المعقــد مــن زوايــا متعــددة، ومحاولــة استشــراف مســتقبله. 
ومــع اســتمرار حالــة الــا يقــن وتعــدد الشــواهد علــى ترجيــح الواقــع للســين�اريوهات الأقــل 
توقعًــا والأكــر صعوبــة، رأى المركــز المصــري للفكــر والدراســات الاســراتيجية أهميــة تقديــم 
إصــدار نوعــي جديــد للقــراء والمتابعــن يحمــل اســم »المجلــة المصريــة للدراســات الاســراتيجية«.

تــرز  مــا  وهــو  العميقــة،  المتخصصــة  للمعالجــات  الماســة  الحاجــة  الإصــدار  هــذا  ويلــي 
أهميتــ�ه نتيجــة اعتب�اريــن: أولهمــا الفائــدة المتحققــة مــن توفــر منصــة للكتابــات الرصينــ�ة 
مــن  العديــد  بــن  التقــاء  نقطــة  يشــكل  بيــي  كحقــل  الاســراتيجية،  الدراســات  مجــال  في 
ــراع  ــات الص ــة ودراس ــات الدولي ــية والعلاق ــوم السياس ــة المهمــة، كالعل التخصصــات الأكاديمي
ــراتيجية  ــات الاس ــة الدراس ــن أهمي ــاً ع ــكرية، فض ــوم العس ــدولي والعل ــاد ال ــام والاقتص والس
الــذي يشــمل  للمســتقبل وتحولاتــه، واتســاع نطاقهــا الجغــرافي  المــدى  بعيــد  في الاستشــراف 
ــي  ــاهمة ال ــق بالمس ــاني، فيتعل ــ�ار الث ــا الاعتب ــي. أم ــتوى العال ــى المس ــرة عل ــات المؤث ــة التفاع كاف
يحــرص المركــز علــى تقديمهــا في إثــراء النشــر العلــي، مــن خــال دوريــة محكمــة تجمــع في هيئتهــا 
الاستشــارية وقائمــة كُتابهــا كذلــك مســاهمين مــن مختلــف دول العالــم، وذلــك بمــا يســاعد علــى 

كلمة التحرير

5 	



بنــ�اء شــبكة واســعة وفعالــة تقــوم علــى التواصــل المســتدام وتبــ�ادل الأفــكار والتصــورات بشــأن 
القضايــا المختلفــة ذات الأبعــاد الاســراتيجية.

وقــد ارتــأى المركــز المصــري للفكــر والدراســات الاســراتيجية تبــي تقســيم متنــوع لأعــداد المجلة 
ــات  ــن الدراس ــة م ــدد مجموع ــدر كل ع ــث يتص ــر 2202؛ بحي ــن أكتوب ــة م ــا بداي ــدر فصليًّ ــي تص ال
ــة،  ــتجدات الدولي ــه المس ــا تفرض ــق م ــة، وف ــة النوعي ــة ذات الأهمي ــات الخاص ــد الملف ــ�ة بأح المعني
يعقبــه قســم الدراســات المحكمــة الــي تغطــي طيفًــا واســعًا مــن القضايــا الموضوعيــة والنطاقــات 
ــتوى  ــى مس ــورات عل ــة التط ــرض ومتابع ــى ع ــوم عل ــي تق ــات ال ــن الدراس ــاً ع ــة، فض الجغرافي

الاتجاهــات النظريــة كمــا عــر عنهــا الإنتــ�اج العلــي الأحــدث حــول العالــم.
وختامًــا، يتطلــع المركــز المصــري للفكــر والدراســات الاســراتيجية إلى أن يشــكل هــذا الإصــدار 
ــا  ــع أيضً ــا يتطل ــربي، كم ــم الع ــر والعال ــراتيجية في مص ــات الاس ــة للدراس ــة مضاف ــد قيم الجدي
إلى أن يشــكل الإصــدار نافــذة إضافيــة للباحثــن في مجــال الدراســات الاســراتيجية، ســعيًا 
لتشــكيل مجتمــع علــي نشــط وفعــال يســاهم في إثــراء عمليــات صنــع القــرار الاســراتيجي 

ــة. ــادة وفعال ــورة ج بص

د. خالد عكاشة
مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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الاستراتيجية العليا المصرية
من منظور الكمون الاستراتيجي

د.عبد المنعم سعيد
 المستشار الأكاديمي- المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

مقدمة

خلال العقديـن الأخيريـن، انتقـل أكثر مـن مليـار مـن البشـر مـن الفقـر إلى اليسـر في الطبقـات والشـرائح 
الاجتماعيـة الوسـطى، وكانـت الأغلبيـ�ة السـاحقة مـن دولتين: الصين والهنـد. وعلـى عكـس مـا يعتقـد 
ـا كانـت عليـه قبـل عقـود، وبالتأكيـد قبـل قـرون؛ حيـث ارتفعـت  الكثريون، فـإن أحـوال العالـم أفضـل الآن ممَّ
أن  لذلـك  ولـم يكـن  المجاعـة، والأوبئـ�ة.  المعيشـة في دول كثرية، وتراجعـت معـدلات حـدوث  مسـتويات 
يحـدث لـولا الثـورة العلميـة والتكنولوجيـة، وتزايـد الثروات في الـدول، والأهـم مـن هـذا وذاك، وربمـا باسـتثن�اء 
منطقـة الشـرق الأوسـط، تراجـع الصراعـات الدوليـة والحـروب الأهليـة. كل ذلـك لم يكـن ممكنًـا حدوثه لولا 
أن الغالبيـ�ة مـن دول العالـم أصبحـت تسـعى إلى التقـدم والتنميـة، وحـدث ذلـك مـن خالل حشـد وتعبئـ�ة 
الاسـتثمارات الداخليـة والخارجيـة وراء تحقيـق تراكـم رأسـمالي يسـمح للدولـة بتحقيق معـدلات عاليـة للنمو 
تنقلهـا مـن صفـوف الـدول الناميـة إلى تلـك المتقدمـة. ولكـن واحـدًا مـن أهـم شـروط هـذه النقلـة الكيفية هو 
السري في طريـق »الكمـون الاسرتاتيجي«، بمعىن أن تتجنـب الدولة الدخـول في صراعـات خارجيـة، وأن تجعل 

سياسـتها في الخـارج أداة في الحصـول علـى الاسـتثمارات. 

ملف العدد
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وحـرص الزعمـاء في الدولـة الصينيـ�ة لفرتة طويلـة علـى مقاومـة أمريـن بشـدة: أولهمـا أن الصين دولـة 
متقدمـة؛ فـكان الإصـرار علـى أنهـا دولـة مـن دول العالـم الثالـث الفقرية التي ينبغـي معاملتهـا في المحافـل 
الاقتصاديـة الدوليـة على هذا الأسـاس. وثانيهمـا أن الصين لا تسـعى إلى أن تكون قوة عظمى؛ ورغم مشـاكلها 
الإقليميـة الكثرية فإنهـا تسـعى، وبكـرم، لحلهـا بالطـرق السـلمية كمـا فعلـت مـع قضايـا هـونج كـونج ومـكاو 
وتايـوان ومشـكلات الحـدود والنزاعـات علـى الجـزر. وحتى وقـت قريـب كان مـن النـادر في الصين الحديـث 
لا عـن الـدور الإقلييم للصين، ولا عـن الـدور العاليم. ولا تسـتخدم الصين حـق »الفيتـو« وإنمـا تمتنـع عـن 
التصويـت في مجلـس الأمـن إلا في القضايـا التي لا تهـم الصين مباشـرة. والملاحـظ أن موقـف الصين مـن 
التواجـد الأمريكـي المباشـر في أفغانسـتان المجـاورة للحـدود الصينيـ�ة كان مرحبًـا لأنـه لمواجهـة الجماعـات 
الإرهابيـ�ة. كانـت الولايـات المتحـدة في الحقيقـة تحـارب، فيمـا بعـد أحـداث الحـادي عشـر مـن سـبتمبر2001، 
بالوكالـة عـن الصين! وأكثر من ذلـك كانت الصين تحصل، وفي المتوسـط، علـى قرابـة40 ٪ مـن رؤوس الأموال 

الغربيـ�ة المسـتثمرة في العالـم الثالـث كلـه.
ولكـن الصين ليسـت المثـال الوحيد، فال اليابـان، ولا كوريا الجنوبيـ�ة، ولا البرازيـل حتى حكمها اليسـار، ولا 
ماليزيـا، كان لهـم دور دولي مؤثـر؛ واقتصـرت الأدوار الإقليمية لهذه الدول علـى تلك المتعلقة بالتعـاون الدولي، 
ولـم تقرر دول »آسـيان« التي تقدمـت أن تفعل أكثر من الحديث عـن »الأمن الإقليمي« في لقـاءات أكاديمية. 
وحتى عندمـا ضغطـت الولايـات المتحـدة علـى اليابـان وكوريـا الجنوبيـ�ة لكـي تسـاهم في تكاليـف حـرب تحرير 
الكويـت، لـم تـزد المشـاركة عـن المـال وأحيانًـا مسـاهمات طبيـ�ة. وفي كل هـذه الحـالات كانـت الـدول تمارس 
حالـة مـن »الكمـون« الذي بمقتضـاه تركز الدولـة تمامًا علـى عمليـات البن�اء الداخلـي، وتتجنب قـدر الإمكان 
ـا ليـس منـه بـد فإنهـا تقـوم بالحـد الأدنى  المناوشـات والمشـاغبات والتوريطـات الخارجيـة، وإذا كان لا بـد ممَّ

الممكن وسـط الظـروف الدوليـة الصعبة. 
مصـر على العكس خلال تاريخها فيما بعـد الحرب العالمية الثاني�ة اعتمدت »الفتح الاسرتاتيجي« الذي يتيح 
لها علاقات إقليمية ودولية متميزة، فساهمت في إنشاء جامعة الدول العربي�ة، ودخلت حرب فلسطين الأولى رغم 
التحفظـات في مجلس الشـيوخ والـوزراء، وهي الحرب التي كانت بداية حـروب امتـدت إلى أخريـات )1956، 1967، 
ـا لهـا حـرب في اليمـن، والتـورط في عـدد مـن الصراعات الأفريقية مسـاندة أو مشـاركة، 

ً
1970/1969، 1973( مضاف

والمشـاركة في حـرب تحريـر الكويـت. كان لهـذه المرحلـة بحلوهـا ومرهـا ظروفهـا الخاصـة، والتي يستحسـن تركهـا 
للمؤرخين، ولكن الأمر الهام هنا أن التركيز الداخلي على بن�اء الدولة فقد الكثير من قوة الدفع والعنفوان، بل ونمت 
مدرسـة كاملـة في السياسـة الخارجيـة المصريـة قوامهـا أن »الفتـح الاسرتاتيجي« يدعـم عملية التنميـة المصرية، 
بمـا حصلـت عليه مصر مـن منح ومعونـات ومكانـة في النظام الإقلييم والـدولي. ووقـف وراء هذه »الاسرتاتيجية 
العليـا« تصـور جـاء في كتاب »فلسـفة الثـورة« للرئيـس جمال عبـد الناصر الـذي تصور ثالث دوائـر تتحرك فيها 



1 1 	 الاستراتيجية العليا المصرية من منظور الكمون الاستراتيجي

ا سعت مصر لكي تشكل كتلة ثالثة  السياسة الدبلوماسية المصرية، وهي: العربي�ة والأفريقية والإسلامية. وعالميًّ
في العلاقـات الدولية تبنت سياسـات عـدم الانحياز والحيـاد الإيجابي ومجموعـة الــ-  77 في الأمم المتحدة. 

كانـت هزيمـة يونيـو 1967نقطـة فاصلـة في التاريـخ المصـري؛ مـن حيث كشـفها عن التفـاوت بين القدرات 
والإمكانيـ�ات المصريـة الفعليـة والتوسـع الضخـم في الأهـداف المصريـة الدوليـة والإقليميـة. ورغـم الإنجـازات 
التي أحرزتهـا مصـر في حـربي الاسـتنزاف )1968-1970( وحـرب أكتوبـر1973، وتحريرهـا لكامـل الرتاب الوطين 
بعـد معاهـدة السالم مع إسـرائي�ل، فإن مصـر خرجت مـن التجربة منهكـة، وكانـت مظاهرات الخبز عـام 1977    
واغتيـ�ال الرئيـس السـادات 1981مؤشـرًا علـى هذا الإنهـاك، وأيضًـا اعتراضًـا على عمليـة الإصلاح التي حاول 
الرئيـس السـادات القيـام بهـا مـن خالل سياسـة الانفتـاح الاقتصـادي. ومـن مفارقـات هـذه المرحلـة أن حرب 
أكتوبـر غريت الكثري من موازيـن القـوى الإقليمية عندمـا رفعت أسـعار البترول التي سـرعان ما أعطـت الدول 
الإقليميـة، عربيـ�ة وغري عربيـ�ة، قدرات كبرية تجاوزت بسـرعة ما لـدى مصر مـن إمكانيـ�ات، وبدأ مزيان القوى 

في المنطقـة ينتقـل إلى منطقـة الخليج. 
الثمانينيـ�ات  عقـود  خالل  مصـر  حاولـت 
والتسـعيني�ات مـن القرن المـاضي، والعقـد الأول 
إصالح  بعمليـات  تقـوم  أن  الحـالي،  القـرن  مـن 
جـادة، ولكـن الرتدد والبـطء والخـوف مـن اتخـاذ 
القـرارات الصعبـة أدى إلى حالـة مـن »الانكمـاش 
مـن  تنسـحب  مصـر  جعلـت  الاسرتاتيجي« 
مجـالات إقليميـة ودوليـة كثرية دون أن يصاحـب 
ذلـك صلابـة في الإصالح الداخلـي وبنـ�اء عناصـر 

القـوة المصرية. نتيجة ذلـك كان أولًًا حالة كبيرة من الخلـل الإقليمي الكبير الذي ترتب على ظاهرة ما سُيم بالربيع 
العربي، الذي كانت »ثورة ين�اير« المصرية وتبعاتها حتى »ثورة يونيو« من أهم سـماتها. وثانيً�ا أنه نتيجة هذا الخلل 
ران وتركيا وإسـرائي�ل- انتهـزت الفرصة وأخـذت في مد توسـعاتها في النفوذ  الاسرتاتيجي فـإن الدول الإقليميـة –إيـ
والأرض؛ ومعهـا فـإن القوى الدوليـة الأخرى –خاصة روسـيا والولايات المتحـدة– تدخلت بدورها. وثالثًـا أن الفراغ 
الـذي نجـم عـن الخلـل الكبري في الإقليـم أنتـج كيانـات سياسـية من غري الـدول، تمثلـت في حـركات سياسـية عابرة 
للحـدود، مثـل جماعـة الإخوان المسـلمين والقاعـدة و«داعـش« التي نجحـت في خلق دولـة »الخلافة الإسالمية« 
علـى الحدود العراقية السـورية، والتي نجح تحالـف دولي متعدد الأطـراف في تدميرها. هذه الكيانـات ولدت العديد 
مـن الكيانـات الأخـرى المنشـقة، والتي كانـت جميعهـا ذات طبيعـة إرهابي�ة ومثلـت تهديـدًا حـالًًا للدولـة العربي�ة، 

وخاصـة الدولـة المصريـة. 

الخلل الإقليمي الكبير الذي ترتب على ظاهرة ما سُمي 
المصرية  ين�اير«  »ثورة  كانت  الذي  العربي،  بالربيع 
وتبعاتها حتى »ثورة يونيو« من أهم سماتها. نتيجة هذا 
الخلل الاستراتيجي فإن الدول الإقليمية –إيران وتركيا 
وإسرائي�ل- انتهزت الفرصة وأخذت في مد توسعاتها في 

النفوذ والأرض؛ ومعها فإن القوى الدولية الأخرى
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الكمون الاستراتيجي )المفهوم(

الآن فـإن مصـر دخلـت مرحلـة جديـدة في سياسـاتها الخارجيـة وحمايـة أمنها القـومي، تبـ�دأ مـن حقيقة أن 
البنـ�اء الداخلـي وبن�اء عناصـر القوة هو حجر الأسـاس في حمايـة مصر وتحقيـق أهدافها الاسرتاتيجية في تعبئ�ة 
البيئـ�ة الخارجيـة لدعـم الداخـل المصـري. والحقيقـة الثانيـ�ة أن التركزي علـى البنـ�اء يواكبـه سياسـات خارجية 
ر قضيـة  تقـوم علـى التعـاون والحـد الأدنى مـن الاشـتب�اك، فتحافـظ علـى اتفاقيـة السالم مـع إسـرائي�ل، وتديـ
ـا كمـا هـو الحـال مـع ليبيـ�ا  الميـاه مـع إثيوبيـ�ا بحيـث لا تقـود إلى صـراع وإنمـا إلى عمـل مشرتك، وإذا كان ضروريًّ
فـإن القـوات المسـلحة تُسـتخدم بحزم وحسـاب ولإرسـال الرسـائل أن مصر قـادرة على اسـتخدام القـوة عندما 
تقتضي الحالـة. هنـا فإننـ�ا نجـد الحركـة المصريـة النشـطة تقتصـر علـى الحـدود المباشـرة لمصـر مـع فلسـطين 
وإسـرائي�ل في الشـمال الشـرقي، ومـع ليبيـ�ا في الغـرب، ومـع السـودان وإثيوبيـ�ا وإرتيريـا في الجنـوب. هـذه كلهـا 
تمثـل القضايا المباشـرة التي تتعلق بالأمن القومي المصـري، وفيما عداها فإنهـا تلتصق مباشـرة بعمليات البن�اء 
الداخلـي، ومـن ثم كانت هنـاك اتفاقيات تخطيط الحـدود البحرية مع المملكـة العربي�ة السـعودية التي فتحت 
أولًًا أبـواب الاسـتغلال المصري للمنطقـة الاقتصادية الخاصة بها في البحـر الأحمر؛ وثانيً�ا أبواب تعمير سـين�اء، 
كمـا كانـت اتفاقيـة تخطيـط الحـدود البحريـة مع قربص التي قـادت إلى تنمية حقلـي »ظهـر« و«نـور« للغاز، 
والتعـاون في منطقة شـرق البحر المتوسـط في نقل وتسـيي�ل وتصنيع الغـاز على الأرض المصريـة. وإذا أخذنا كل 
ا للطاقـة. »الكمون الاسرتاتيجي« المصري  ذلـك مـع تنمية إقليم قناة السـويس، فإن مصـر تصير مركـزًا إقليميًّ
خالل مرحلـة البنـ�اء الراهنـة يعطـي فرصـة لمصر لـم تتوفر لهـا خلال عقـود ماضيـة؛ حيـث كانت العيـون على 

الخـارج تُفقـد الداخـل مركزيتـ�ه ومحوريتـ�ه في التفكير الوطين المصري.
ا وبحـرًا يحدد النطـاق الجغرافي للأمـن القومي المصري المباشـر، والـذي قد يتطلب  وإذا كان الجـوار المباشـر بـرًّ
اسـتخدام القـوة العسـكرية للدفـاع عـن المصالـح المصريـة العليـا؛ فـإن الإطـار الجغـرافي »مـا بعد المباشـر« في 
بقية المشـرق العـربي والخليج وشـمال أفريقيا والعمق الأفريقي يحـدد مناطق الاهتمام الدبلوماسي والسـياسي 

والتأثري المصـري من خالل التعاون المشرتك، والتبـ�ادل التجـاري، والقوة الناعمـة المصرية.
مـا بعـد الجـوار المباشـر وغري المباشـر، فـإن الحركـة المصريـة سـوف تقـوم علـى التعامـل مـع إقليـم الشـرق 
الأوسـط والنظـام العاليم كلـه مـن خالل سياسـات خارجيـة حاذقـة، تعمـل علـى حمايـة المصالـح المصريـة 
ـا، والاسـتفادة مـن التعـاون الـدولي لاسـتجلاب فـرص  ـا وعالميًّ العليـا في الحفـاظ علـى توازنـات القـوى إقليميًّ

اقتصاديـة وتكنولوجيـة مفيـدة للعمليـة التنمويـة المصريـة. 
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محركات »الكمون الاستراتيجي« العشرة

العقـد الثـاني مـن القـرن الواحـد والعشـرين لا كان رحيمًـا بالمنطقـة العربيـ�ة والشـرق أوسـطية، ولا كان 
رحيمًـا بمصـر بمـا جـرى في السـنوات الأولى من العقـد، وما جـرى بعد ذلـك للتعامل معهـا، وفي كل الأحـوال فإن 
التطـورات التي جـرت في السـودان والجزائـر في عـامي 2019/2018 أوحـت بـأن الموجـة التي بـدأت منذ سـنوات 
لـم تنتـ�هِ بعـد. ولكن ما جـرى أعطى درسًـا أن بقـاء الأوضـاع التي كانـت خلال العقـود الماضيـة لم يعُـد ممكنًا؛ 
ودرسًـا آخـر أنـه لـم يعُـد ممكنًـا تأجيـل التنميـة ومعوقـات اسـتدامتها أكثر ممـا حـدث، وإلا فـإن الأمـة مـع كل 
تأجيـل سـوف تدفـع الثمـن مضاعفًـا؛ ودرسًـا ثالثًـا أن الأمـن الإقليمي في حالـة خلل حـاد، بعضه بسـبب الدول 
الفاشـلة وتلك التي في طريقها إلى الفشـل، وبعضه بل وكثير منه راجـع إلى التطرف والإرهـاب؛ وبعضه الثالث 
يرجـع إلى خلـل في توازنـات القـوى جعـل قـوى إقليميـة ودولية تت�دافـع في اتجاهـات حـروب يمكـن أن نعرف متى 
تبـ�دأ، ولكـن التجربة تقـول إن لا أحد يعرف متى تنتهـي. مصر اختـارت طريقها منذ 30 يونيـو 2013 عبر خريطة 
طريـق سياسـية وأمنيـ�ة حكيمة، ومسـار اقتصادي واجتماعي شـاق وصعب. هذه المسرية تقوم علـى عدد من 

المحـركات التي تمثلـت في »رؤيـة مصـر 2030«، ومـا جرى مـن خطـوات في أعقاب ثـورة 30 يونيـو 2013.
المحـرك الأول: يشـكل فلسـفة العمـل المصـري في »الكمـون الاسرتاتيجي« الـذي لا يعين السـلبي�ة، ولا 
التراجـع، ولا الحيـاد، ولا يعين عـدم احرتام تعهـدات مصـر الدوليـة والإقليميـة، وإنمـا يعين أمريـن، أولهما أن 
الهـدف الرئيسي للدولـة هـو التنميـة والنمو إلى آفـاق لـم تعرفها مصـر، ولكن تعرفهـا جيـدًا الدول التي سـبقتن�ا 
إلى التقـدم والاسـتدامة؛ وثانيهمـا أن مصـر لا تذهـب في سياسـتها الخارجية بعيدًا عـن حدودها، والأهـم بعيدًا 

عـن قوتهـا القـادرة علـى تعبئتهـا سـواء كانـت القـوة الخشـنة أو الناعمة. 
المحـرك الثـاني: تغيير الخريطـة أو الجغرافيـا التنموية المصريـة من التمحور حـول نهر الني�ل الـذي اعتمدت 
ـا المحيطـة بالدولـة. هـذا الانتقـال مـن »النهـر 

ً
مصـر عليـه لآلاف السـنين، إلى البحـار الواسـعة مـاءً وضفاف

إلى البحـر« ليـس إلغـاءً للحاجـة والوجـود في وادي النيـ�ل، وإنمـا هـو خلـق الرباح الالزم للتعامـل مـع عشـرات 
الملايين مـن المصريين، والتعامـل مـع مـوارد إضافيـة لـم يعُـد النهـر »الخالـد« قـادرًا علـى مـد مصر بهـا. مثل 
ـا  هـذا الحـراك يفـرض وجـود ثقافـات للعمـل والإنتـ�اج والتعامـل بين المصريين وبينهـم والآخريـن تختلـف عمَّ
تعـودت مصـر عليـه لآلاف السـنين. العمـران المصـري لا يمكنـه البقـاء في حـدود 7%  مـن مسـاحة مصـر، وإنما 

عليـه أن يمتـد ليتجـاوز ذلـك بمسـافات شاسـعة. 
المحـرك الثالـث: هـو اخرتاق الأراضي المصريـة مـن سـين�اء إلى الصحـراء الغربيـ�ة، وهـو مـا يجـري مـن إقامـة 

لمـدن جديـدة وإقامـة الأنفـاق والطـرق لتأكيـد ارتبـ�اط البالد ببعضهـا البعـض. 
المحـرك الرابـع: فحـواه »إدارة الثروة وليـس إدارة الفقـر«، فقـد درجـت الدولـة المصريـة خالل العقـود 
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الماضيـة علـى سياسـات اقتصاديـة تمنـع التراكـم الرأسـمالي، وتركـز علـى محاولـة حمايـة الفقـراء بتقديـم 
الطعـام المدعـوم، والطاقـة المدعومـة، والتعليم المجـاني والصحة المجانيـ�ة، والوظيفـة الحكومية، وهكـذا أمور، 
حتى نضبـت قـدرة الدولة علـى القيـام بالواجـب فزاد عـدد الفقـراء، واشـتد فقرهم، وقـل تعليمهـم وصحتهم. 
كانـت هـذه هـي تجربـة مصـر، أمـا تجربـة الـدول الناميـة الأخـرى، الاشرتاكي منهـا مثـل الصين، والرأسـمالي 
مثـل الهنـد، أن تبحـث عـن »الثروة« في تعظيـم مزاياهـا التن�افسـية إزاء العالـم الخـارجي في السـلع والبضائـع 

والخدمـات والتكنولوجيـا. 
المحـرك الخامـس: يقـوم علـى مـا جـرى اكتشـافه في جميـع الـدول التي كانـت ناميـة وتقدمـت، فنجـد أنهـا 
توقفـت عـن سياسـات »الإحالل محـل الـواردات« واندفعـت في اتجـاه المحـرك الخامـس، وهـو التنميـة مـن 
ر. وكانـت النتيجـة مـا نشـاهده الآن بين الصين والولايـات المتحـدة، وقبلهـا بين اليابـان وكوريـا  أجـل التصديـ
الجنوبيـ�ة وكل النمـور والفهود الآسـيوية والـدول الغربي�ة كلهـا، حيث الفائـض في الموازين الماليـة والتجارية. 
المحـرك السـادس: يقـوم على أن المحـركات الخمـس السـابقة ذات طبيعـة مادية لها علاقـة بتعبئـ�ة الموارد 
وعناصـر القـوة، ولكـن الخمـس محـركات التاليـة تقـوم علاقاتهـا علـى الاسـتخدام الأمثـل لهـذه المحـركات؛ 
وبتعبري لغـة الكمبيوتـر هـي »السـوفتوير« الـذي يكفـل التشـغيل والفاعليـة. وهكـذا فـإن المحـرك السـادس 
يضـم الحزمـة التي تضمنهـا برنامـج الرئيـس السـيسي لفترتـه الثانيـ�ة، وتضـم التعليـم والصحـة والثقافـة، 
وجميعهـا تصـب من زوايا مختلفـة في »الحداثة« ليـس فيما يتعلق ببنـ�اء الدولة الحديثـ�ة والمجتمع العصري، 
وإنمـا مـن خالل »التفكري الحـداثي« و«المعاصـر« في النظـرة إلى الإنسـان، والآخـر، والجمـال، والمنافسـة، 
والابتـكار، والإبـداع. هـي ببسـاطة كل مـا يدفـع في اتجـاه الخري ومنفعـة الوطـن. إن عناصـر القـوة المصريـة 
ليسـت »صلبـة« فقـط مـن القـوة العسـكرية إلى القـوة الاقتصاديـة، ولكنهـا ناعمـة أيضًـا متمثلـة في تاريخها 
وجغرافيتهـا وفكرهـا وإعلامهـا وفنونهـا وأدبهـا ومتاحفها، كل هـذه القوى التي لا يماثلها وجـود في دول المنطقة 

الأخـرى تحتـاج إلى التحفزي والدعـم والاسـتخدام السـياسي والاقتصـادي.
المحـرك السـابع: هو القيـام بثورة تشـريعية كبرى؛ فواحد مـن أهم معوقـات التنمية المصرية خالل العقود 
الماضيـة كان كثرة التشـريعات والقوانين واللوائح التي تعدت عشـرات الألـوف، وتضاربهـا، وتعقيدها، وعدم 
مسـايرتها لأداء الأعمـال والاسـتثمارات، وحاجتهـا المسـتمرة إلى نظـام إداري معقـد ومزدحـم يكـون مصالـح 
خاصـة كثرًيا مـا تكـون متعارضـة مـع المصالـح العليـا للدولـة. تغيري ذلـك ممكـن مـن خالل اتبـ�اع القواعـد 

الدوليـة المتعـارف عليهـا بين الـدول المتقدمـة والـدول الآخـذة في عمليـات التنميـة والتقدم.
المحـرك الثامـن: هـو أحـد الأعمـدة الهامة للسري في اتجـاه الحداثة، وهـو »تجديد الفكـر الديني«، الـذي بات 
واحـدًا مـن أهـم ملامـح عهـد مـا بعـد30  يونيـو؛ حيـث لـم يحـدث مـا يماثلـه منـذ قيـام ثـورة1952، وفيمـا قبلهـا 

كانـت هنـاك معـارك ثقافيـة، ولكـن الواقـع كان يقـود إلى الكثري مـن السـلفية وفكـر الإخوان المسـلمين. 
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المحـرك التاسـع: هـو نتيجـة منطقيـة للفكـر الحـداثي الـذي يـؤدي إلى قـدرة المجتمـع علـى احتواء ومشـاركة 
جميـع الجماعـات الموجـودة فيـه، فيكـون للمـرأة والمسـيحيين وجميـع الجماعـات المتمزية في المجتمـع، مكانهـا 

وعطاؤهـا علـى طاولـة المشـاركة السياسـية والفكريـة للدولـة. 
المحـرك العاشـر: يعيـد تركيـب الخريطـة الإداريـة المصريـة مـن جديـد، فـإذا كانت مصر سـوف تنتشـر من 
�ا منهـا، فـإن  النهـر إلى البحـر، وتخرتق مسـاحاتها الشاسـعة بحيـث تتصاعـد حجـم المسـاحة المأهولـة سـكانيًّ
الخريطـة الحاليـة للمحافظـات المصريـة لـن تكـون مناسـبة. والأهم مـن ذلك فـإن علاقتهـا الراهنة بالسـلطة 
المركزيـة لـم تعُـد قـادرة علـى مسـايرة الأهـداف الطموحـة للتنميـة المصريـة. نتيجـة ذلـك كلـه أن »محـرك« 
اللا مركزيـة« و«الحكـم المحلـي« بـات ضـرورة لتكثيـف حركـة الاسـتثمار وتعبئـ�ة المـوارد المحليـة والقوميـة. 
المحـركات العشـرة المذكـورة مسـتقاة مـن الواقـع المصـري كمـا هـو الآن. ولكـن هـذا الواقـع بـكل مـا فيـه من 
زال الإرهـاب قائمًـا، ورغـم تراجعـه إلى مسـتوى الجريمـة  حركـة وإنجـاز، يواجـه أيضًـا تحديـات صعبـة، فال يـ
زال مؤثـرًا علـى عمـل المحـركات الإيجابيـ�ة الأخـرى. ولا يقـل عـن الإرهـاب أهميـة الزيـادة  المنظمـة فإنـه لا يـ
السـكاني�ة، ربمـا كأهـم المحـركات المضـادة للحركة في اتجـاه التقدم، التي عوقت مصـر في المـاضي، والأرجح أنها 

سـتعوقها في المسـتقبل إذا مـا بقـي الحـال علـى مـا هـو عليـه. 

السياسة الخارجية والأمن القومي
ممـا سـبق فـإن هناك ثالث دوائـر للحركة المصريـة الخارجيـة، مركزها الأسـاسي مصـر، وهي: دائـرة الجوار 
القريـب، ويتمثـل في الحـدود المصريـة البريـة والبحريـة المباشـرة، والتي تضـم السـودان وليبيـ�ا وفلسـطين 
وإسـرائي�ل والسـعودية وقربص. ودائـرة مـا وراء الجـوار القريـب، وهـي التي تضـم الـدول العربيـ�ة والإقليميـة 
الأخـرى، والمؤثـرة في التوازنات الإقليمية العربي�ة والشـرق أوسـطية. ودائـرة العالم والقوى العظىم المؤثرة فيه 
ا فـإن هنـاك ثلاث قـوى عظمى، أي لهـا سياسـات كونيـ�ة، في العالم وهي:  ـا. واسرتاتيجيًّ ا واقتصاديًّ اسرتاتيجيًّ
ا فـإن هناك قـوى أخرى مؤثـرة في الحالة  الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، والصين، وروسـيا الاتحاديـة. واقتصاديًّ

الاقتصاديـة المصريـة، وهـي: الاتحـاد الأوروبي، واليابـان، وبريطانيـ�ا بعـد خروجهـا من الاتحـاد الأوروبي. 
ا بالمصالح المصريـة العليا المتعلقة 

ً
الفـرق بين الدوائـر الثلاثة هو أن الأولى هـي الدائرة الأهم والأكثر التصاق

بالأمـن القـومي المصـري مباشـرة، سـواء مـن خالل التهديـد العسـكري المباشـر أو حرمـان مصـر مـن مـوارد 
طبيعيـة حيويـة مثـل الميـاه أو النفـط والغـاز، ومـن ثـم فإنهـا الدائـرة التي يمكـن أن تسـتخدم فيها مصـر القوة 
المسـلحة. والثانيـ�ة هـي التي تحافـظ فيهـا مصـر مـن خالل أدوات سياسـية ودبلوماسـية علـى تـوازن إقلييم 
ران وتركيـا والعـراق وسـوريا والجزائر  عسـكري واقتصـادي وثقـافي مـع كل القـوى الرئيسـية في الإقليـم، مثـل إيـ
والمغـرب، ويكـون هدفها الأسـاسي تشـكيل حالة مسـتقرة وأمـن إقليمي يسـمح بتوفير بيئـ�ة مناسـبة لعمليات 
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ا ومـوارد ماديـة وبشـرية 
ً

التنميـة الاقتصاديـة. والثالثـة هـي التي تعطـي مصـر سالحًا وتكنولوجيـا وأسـواق
تسـاعدها في عمليـة البنـ�اء الداخلـي، وأدواتهـا في ذلـك اقتصادية وثقافية في الأسـاس، تب�دأ من اتسـاع سـوقها 

الداخلـي، وعمليـة نموهـا المسـتدامة، وتراثهـا وسـمعتها التاريخيـة وثقلهـا الثقـافي. 
المحـرك الأول: للأمـور المتعلقة بالسياسـة الخارجيـة، والأمن القومي المصـري له طبيعـة تنظيمية تتضمن 
ا، آخـذة في الاعتبـ�ار تواتر عمليـة البنـ�اء الداخلي  مراجعـة وإعـادة تنظيـم المؤسسـات القائمة بهـذه المهمـة حاليًّ
واسـتدامتها بحيـث توفـر مزيـدًا مـن الطاقة والقـدرات التي يمكن اسـتخدامها في التحـرك الخـارجي. والخطوة 
الأولى في هـذا المقـام هـي تحويـل مجلـس الأمـن القـومي مـن إطـار لاجتماعـات الأجهـزة المعنيـ�ة بالسياسـة 
الخارجيـة والأمـن القـومي للتشـاور واتخـاذ القـرارات الهامـة، إلى مؤسسـة تابعـة لرئيـس الجمهوريـة يمثلهـا 
مستشـار للأمـن القـومي، يعاونـه جهـاز تكـون مهمتـه تقديـم الخيـارات المختلفـة لرئيـس الجمهوريـة لاتخـاذ 
القـرار منهـا. وتكـون مهمـة هـذه المؤسسـة توفري التنسـيق الكامـل بين الأجهـزة المعنيـ�ة المختلفـة مـن ناحيـة، 
وتوفري أداة اتصاليـة مسـتمرة بين نـواب قيـادات هـذه الأجهزة مـن ناحية أخـرى؛ بحيـث تقلـل إلى أدنى  حد من 
المفاجـآت، وتتيـح فرصًا متزايـدة لمنع الأخطار مـن البيئ�ة الخارجية. ويواكـب قيام هذه المؤسسـة إعادة تنظيم 
المؤسسـات المعنيـ�ة الأخـرى وفقًـا للاسرتاتيجية العليـا للدولة الموضحـة عاليه؛ حيـث تقتضي تحديـدًا مختلفًا 

ـا جـرت عليه عـادات وتقاليـد هـذه الأجهزة. ومهـامَّ وأولويـات مختلفـة عمَّ
ـا خالل العقـد المـاضي، عندمـا  المحـرك الثـاني: هـو القـوات المسـلحة المصريـة التي لعبـت دورًا تاريخيًّ
حمـت البالد مـن الفـوضى ومـن حكـم الإخـوان المسـلمين. وخالل ذات العقـد أيضًـا جـرت عمليـة تحديـث 
واسـعة شـملت القـوات البحريـة والجويـة والبريـة، بالإضافـة إلى التحديـث التكنولـوجي الشـامل. وإلى حـد 
كبري جـرت عمليـات لإعـادة تنظيـم انتشـار القـوات المصريـة، فـكان إنشـاء قاعـدة محمـد نجيـب في العلمين 
مشرًيا إلى الاهتمـام الـذي توليـه مصـر لجبهتهـا الغربيـ�ة، وكذلـك كان إنشـاء القاعـدة العسـكرية في برنيـس 
عاكسًـا للاهتمـام بالجبهـة الجنوبيـ�ة ومـؤازرًا للقيـادة الجنوبيـ�ة للأسـطول المصـري في البحـر الأحمـر. وإذا 
أضيـف إلى ذلـك الـدور المباشـر الـذي يلعبـه الجيـش في عمليـة البنـ�اء الداخلي، فـإن اسـتمرار تفعيـل القدرات 
الشـاملة للقـوات المسـلحة سـوف يظـل حيويًـا خالل العقـد القـادم للمشـاركة في مواجهـة عمليـات التهديـد 
ران، والاختراقـات  القادمـة لمصـادر ميـاه النيـ�ل، والإرهـاب، واختاللات تـوازن القـوى مـع إسـرائي�ل وتركيـا وإيـ

الفلسـطيني�ة ذات الطبيعـة الديمغرافيـة أو الإرهابيـ�ة.
المحـرك الثالـث: لـه علاقـة بالجبهتين الداخليـة والخارجيـة، لأنـه متعلـق بالتكنولوجيـا بصفـة عامـة 
زال يشـكل تهديـدًا  وتكنولوجيـا المعلومـات والحـرب السـيبراني�ة بشـكل خـاص. ونظـرًا لأن الإرهـاب كان ولا يـ
للأمـن القـومي، فـإن اسـتمرار حمايـة البالد سـوف يرتبـط ارتب�اطًـا وثيقًـا بالتطـورات الجاريـة في أجهـزة 
الاسـتخبارات والأمـن والمعلومـات التي تتيـح إنـذارًا مبكـرًا بالعمليـات الإرهابيـ�ة، وتتيحهـا لمجلـس الأمـن 
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القـومي الـذي يحولهـا إلى اختيـ�ارات يمكـن لرئيـس الجمهوريـة الاختيـ�ار منهـا. كذلـك فـإن هـذه القـدرات 
التكنولوجيـة يمكنهـا أن توفـر لمراكـز البحـوث المسـانِدة لصنـع القـرار، مثـل المركـز المصـري للفكـر والدراسـات 
الاسرتاتيجية، الإمكانيـ�ات لاكتشـاف الأخطـار والكشـف عـن مَواطـن الوهـن داخـل الـرأي العـام المصـري. 
ورغـم كل الأعبـاء التي أثارتهـا أزمـة كورونـا التي ضربـت العالـم في نهايـة عـام 2019، فإنهـا خلقـت فرصًـا 
جديـدة لدعـم والإسـراع بعمليـة التنميـة الجاريـة في مصـر، وجـاءت الفرصـة لتحديـث الدولـة في نفـس وقـت 
تحديـث العالـم اعتمـادًا علـى الثـورة الرقمية. فال كان ممكنًـا التعامل مـع جيش العمل غري المنتظـم، ولا قطاع 
الصحـة، ولا التعليـم دون التقـدم الـذي يجـب أن تحققه مصـر في هذا المجـال. والاتجاه نحـو دعم القطـاع الرقمي 
ا فقط وإنمـا خلق حلولًًا للتعامل مـع أزمات صعبة في اقتصاديـات العمل والخدمة  في البالد الـذي ليس تعليميًّ

الصحيـة وتوزيـع المرتبـ�ات علـى العمالة غري المنتظمـة وفرزهـا وجذبها نحـو الشـمول المالي. 
لقـد فرضـت الأزمـة تعامالت جديـدة مـع قضايـا التعليـم في مصـر، والتي كانت تجاهـد لإقنـاع الـرأي العام 
بضـرورة القبول بأسـاليب وممارسـات جديـدة لتحديـث التعليم المصـري، فبات ذلـك ممكنًا ومرنًـا في التعامل 
مـع درجـات الانفتـاح والإغالق التي فرضتهـا ظـروف احتـدام الأزمـة أو انفراجهـا. كذلـك كان الحـال مـع بقـاء 

مصـر في حالـة اتصـال مـع بعضهـا البعض وكذلـك مـع العالـم الخارجي.
ا مـن برنامـج عملهـا،  ولا جـدال أن الدولـة في خططهـا التنمويـة كانـت تضـع التحـول الرقيم جـزءًا أساسـيًّ
ولكـن الأزمـة بمـا طرحته مـن ضغوط وضعـت عبئً�ا كبرًيا علـى الطاقـة الإنت�اجية للدولـة كلها، بحيـث أظهرت 
أن البنيـ�ة الأساسـية الحاليـة لم تعُـد متوائمة مـع الواقع الحـالي للتفاعلات الحاليـة، ولا مع السـرعة المطلوبة 
دثـه البالد. المسـألة هكـذا فرضـت ليـس فقـط 

ُ
في التطبيقـات المتنوعـة، والتي تـزداد تنوعًـا مـع كل تقـدم تُح

القبـول وتشـجيع الشـمول الرقيم، وإنمـا وضـع الخطـط والتطبيقـات لقفـزات واسـعة في البنيـ�ة الأساسـية 
تسـمح بتحقيـق مـا هـو مطلـوب، وهـو مـا لـن يتيسـر إلا بالدخـول في تكنولوجيـا G-5، التي فضاًل عـن رفـع 
كفـاءة النظـام الاقتصـادي المصـري ككل، فإنهـا توفـر قـوة كبرية جاذبـة للاسـتثمارات الأجنبيـ�ة تتمـاشى مـع 
تلـك المتوافرة في الدول المنافسـة. مثل ذلك سـوف يحتـاج لمجموعة عمـل إضافية لوضع الاسرتاتيجية وخطط 

التنفيـذ خالل السـنوات القليلـة المقبلـة، بحيـث لا تتجـاوز عـام.
المحـرك الرابـع: يتمثـل في التعامـل الواعـي والخالق مـع القـوة الناعمـة المصريـة. بعـض مـن هـذا جـزء مـن 
عمليـة بنـ�اء الجبهـة الداخلية؛ حيـث قضايـا التعليم والصحـة والثقافـة مهمة لبن�اء الإنسـان المصـري وقدراته 
المعنويـة. ولكـن للقـوة الناعمـة وظيفـة أخـرى بالنسـبة للسياسـة الخارجيـة والأمـن القـومي؛ حيـث إنهـا مـن 
ناحيـة جزء هـام في التصـدي للإرهاب، وتجديـد الفكر الديين، ومحاربة التطـرف، ولكنها جزء لا يقـل أهمية من 
الشـخصية المصرية، والعلامـة الوطني�ة Brand المؤثـرة في الإقليم العربي، والتي تلقى الاحترام مـن العالم. إدارة 
القـوة الناعمـة تسـتلزم وجـود إدارة خاصـة داخـل مجلـس الأمـن القـومي، تنسـق بين مصـادر القـوة الناعمة، 
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وتوجههـا في الاتجاهـات التي يتطلبهـا الأمن المصـري، وتركز علـى التمييز بين أشـكال العلاقات الدوليـة للدولة 
من حيـث الصـراع والتعاون.

المحـرك الخامـس: يقـوم علـى بنـ�اء التحالفـات اللازمـة لسياسـات مصـر الخارجيـة. ومـن الثابـت أنـه لا 
توجـد دولـة في العالـم تعتمـد فقـط علـى قوتهـا الذاتيـ�ة فقـط في هـذه المهمـة، وقـد قامـت الولايـات المتحـدة 
ببنـ�اء حلـف الأطلنطـي وحلـف بغـداد ومـن بعـده الحلـف المركـزي، مـع اتفاقيـات دفاعيـة خاصـة مـع اليابـان 
وأسرتاليا، وكذلك فعل الاتحاد السـوفيتي في السـابق عندما أنشـأ حلف وارسـو. وبالنسـبة لمصر، فإنهـا تربطها 
مـع بقية الـدول العربيـ�ة اتفاقية الدفـاع العربي المشرتك، ولكنها لا تأخذ شـكل حلـف دفاعي إذا ما اشـتبك مع 
قـوة خارجيـة عضو تداعى بالمسـاعدة له بـاقي الأعضـاء. وفي أوقات بدت مصـر حليفة للاتحاد السـوفيتي عندما 
أعطـت تسـهيلات بعينهـا لموسـكو، وكذلـك كان الحال مـع الولايـات المتحـدة عندمـا أعطتها تسـهيلات المرور 
ـا مـن ذلك لـم ينطبـق عليه  ـا للمـرور الجـوي. ولكـن أيًّ

ً
السـريع مـن قنـاة السـويس، وفي أوقـات الأزمـات حقوق

شـروط الحلـف الاسرتاتيجي، ومـا انطبـق عليـه كان نوعًـا مـن التعـاون العسـكري. ولمـا كانـت منطقة الشـرق 
الأوسـط قـد تعرضت لاهزتاز كبير في مطلـع العقد المـاضي من جراء مـا وُصف باسـم »الربيع العربي«، سـمح 
للقـوى الإقليميـة المختلفـة باسـتخدام اللحظـة لصالحهـا مـن خالل أشـكال مختلفـة مـن التدخـل كمـا فعلت 
ران، ومـن الغـزو كمـا فعلت تركيـا، ومـن الضم كما فعلـت إسـرائي�ل. لمواجهـة ذلك، فـإن مصر تحتـاج إلى بن�اء  إيـ
تحالفـات مـع دول عربيـ�ة أخـرى، يقـع في مقدمتهـا السـعودية والإمـارات، لكـي تكفل ترتيبـ�ات لعلاقـات القوة 

يسـمح بإقامـة تـوازن إقلييم يكـون كافيًـا لحل مشـكلات الإقليـم وإقامـة التـوازن الضـروري فيه. 
المحـرك السـادس: يتعلـق بالمفاوضـات والاتفاقـات؛ حيث سـوف تظـل دائمًـا عناصر القـوة الشـاملة للدولة 
ا من  نافـذة لحسـم توازنـات القوى عنـد التفـاوض والاتفـاق. ولكـن المهـارة في التفاوض تظـل دائمًا جـزءًا أساسـيًّ
عناصـر قـوة الدول، واسـتن�ادًا إليه نجح الرئيس السـادات في التوصل إلى اتفاق السالم مع إسـرائي�ل، الذي ترتب 
عليـه الانسـحاب الإسـرائيلي الكامـل مـن الأراضي المصريـة المحتلـة، وكذلـك نجـح الرئيـس السـيسي في إدارة 
المفاوضـات مـع إثيوبي�ا بحيث حصلـت مصر علـى حقوقها المائيـ�ة، ومع السـعودية لتخطيط الحـدود البحرية، 
وكذلـك مع قربص لنفس الهـدف، وأخيًرا إقامة منت�دى شـرق البحـر الأبيض المتوسـط. وهكذا فـإن المفاوضات 
والاتفاقـات ليسـت أمـرًا يخـص الدبلوماسـية بقـدر ما يمـس المصالـح العليـا للدولة، ولذلـك فإن مجلـس الأمن 

القـومي لا بـد لـه أن يحتـوي على مختصين في عمليـات التفـاوض وعقـد الاتفاقيات مـع الـدول الأخرى. 
المحـرك السـابع: يـدور حـول الإنذار المبكـر ووقـوع الأزمـات وإدارتها؛ حيـث لا ينبغـي أن تفاجأ مصـر بوقوع 
أزمـة أو أخـرى دون اسـتعداد. ورغـم أن »المفاجـأة« أحيانًـا تُعـد مـن خصائـص وقـوع الأزمـات الدوليـة، فـإن 
حصـر مناطق التوتر ومتابعتها ونشـاط المخابرات بشـأنها ومشـاركة الأجهـزة المعني�ة في رصدها، هـي من مهام 
مجلـس الأمـن القـومي الـذي عنده تصـل كافـة الإشـارات والمعلومـات، التي عنـد تحليلهـا يمكن توقـع الأزمات 
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المقبلـة وتوقيهـا حتى قبـل أن تنشـب. أمـا إذا وقعـت أزمـة مثـل الأزمـة التركيـة الأخرية مـع مصـر، فـإن إدارتها 
تصبـح ممكنـة إذا مـا كان لـدى المجلس مـن المعلومـات والإمكانيـ�ات المتاحة التي يمكـن التعويل عليهـا في نجاح 
المهمـة. هـذه الإدارة في كل الأحـوال تنتـج مجموعـة صغرية ممثلـة للأجهـزة المعنيـ�ة بأزمـة بعينهـا لإدارة الأزمة 

وتوفري الخيـارات اللازمـة لرئيـس الجمهوريـة لاتخاذ القـرارات.
المحـرك الثامن: هـو بن�اء الفرص الاسرتاتيجية الجديـدة. خلال السـنوات الخمس السـابقة، نجحت مصر 
في مواكبـة بن�ائهـا الداخلـي بعمليـات تخطيـط الحـدود البحريـة مـع السـعودية وقربص، ولـم يكـن ذلـك فقـط 
لضـم أراضٍ اقتصاديـة جديـدة لمصـر، أو انتهـاز فـرص اقتصاديـة للغـاز والنفـط والسـياحة، وإنما بنـ�اء مناطق 

المتوسـط  البحـر  شـرق  منطقـة  في  اقتصاديـة 
للغـاز  تجمعًـا  خلقـت  الأولى  الأحمـر.  والبحـر 
الراهنـة، ولكنـه يؤشـر علـى فرصـة  في المرحلـة 
كبرية للعلاقـات مـع اليونـان وقربص، وكلاهمـا 
لكليهمـا  أن  كمـا  الأوروبي،  الاتحـاد  في  عضـوان 
مواقـف مضـادة لتركيـا تاريخيـة وصريحـة. هـذه 
الفرصـة قابلـة للامتـداد والتوسـع عندمـا تضـع 
الحـراك  ويصـل  أوزارهـا،  السـورية  الحـرب 

اللبنـ�اني إلى مـداه، وتكـون الظـروف ناضجـة لترسـيم الحـدود البحريـة بين مصـر وإسـرائي�ل وفلسـطين وليبي�ا. 
في المرحلـة القادمـة سـوف يكـون مفيـدًا أن تكـون الحركـة السـكاني�ة المصريـة »مـن النهـر إلى البحـر« خارجـة 
مـن الدلتـا إلى الشـمال غـرب الإسـكندرية، وإلى الشـمال شـرق بورسـعيد في سـين�اء. والثانيـ�ة وضعـت مؤشـرًا 
لتكامـل إقلييم عميـق مـع السـعودية، ومـن ورائهـا دول الخليـج، سـوف يكـون مفيـدًا لمصـر كلمـا كان ذلـك 
متواكبًـا مـع النمـو المصـري الواسـع علـى سـاحل البحـر الأحمـر والجـزر المصريـة فيـه، وكذلـك شـبه جزيـرة 
سـين�اء. ولكـن هـذا المؤشـر سـوف يكـون أعمـق إذا مـا كان متوجهًـا إلى منطقـة شـرق أفريقيـا؛ حيـث يمكـن أن 
ا للغاز ليس فقـط في اتجـاه البحر المتوسـط وأوروبا، وإنمـا في اتجاه القـرن الأفريقي ودول شـرق  تكـون مصـر ممـرًّ
أفريقيـا التي كثرًيا منهـا ينمـو بمعـدلات متسـارعة في إثيوبيـ�ا وكينيـ�ا وتنزانيـ�ا وروانـدا، وكلهـا في حاجـة ماسـة 

لمصـادر الطاقـة غـازًا ونفطًـا وكهربـاء.

نجح الرئيس السادات في التوصل إلى اتفاق السلام مع 
إسرائي�ل، الذي ترتب عليه الانسحاب الإسرائيلي الكامل 
الرئيس  نجح  وكذلك  المحتلة،  المصرية  الأراضي  من 
السيسي في إدارة المفاوضات مع إثيوبي�ا بحيث حصلت 
لتخطيط  السعودية  ومع  المائي�ة،  حقوقها  على  مصر 

الحدود البحرية، وكذلك مع قبرص لنفس الهدف.
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الانخراط الذكي 
نحو دور مصري جديد ونشط

د. محمد كمال
عضو الهيئ�ة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

مقدمة
بالرغـم مـن الظـروف الدقيقـة التي تمـر بهـا مصـر، وإعطـاء الأولويـة لعمليـة البنـ�اء الداخلـي بأبعادهـا 
المختلفـة، فـإن ذلـك لا يجـب أن يعين تخفيـض النشـاط المصـري في السـاحة الخارجيـة، أو الحـد مـن الـدور 
الإقلييم بحجـة التركزي علـى الداخـل، بـل تحتـاج مصـر إلى تنشـيط دورهـا الخـارجي، والتحـرك في دوائـر جديدة 

تحقـق مصالحهـا الوطنيـ�ة وأمنهـا القـومي.
وترجع أهمية تنشيط الدور الخارجي لمصر لعدة أسباب:

	1 إن مكانـة مصـر في العالـم وعلـى المسـتوى الإقلييم ارتبطـت بدرجـة كبرية بجهدهـا النشـط في مجـال .
السياسـة الخارجيـة، والمبـادرات التي طرحتهـا، والدور القيـادي الذي قامت بـه، ومن ثم فـإن خفض هذا 

النشـاط سـوف يضـر بصورتهـا ومكانتهـا الدوليـة.
	2 إن هذا الدور الخارجي النشـط ترتبت عليه فوائد ملموسـة، فكثير من الدول والمنظمات مثل الولايات المتحدة .

والاتحـاد الأوروبي تربر مسـاعداتها لمصـر في ضـوء الـدور الإقلييم الـذي تقـوم بـه )عمليـة السالم – مكافحـة 
الإرهـاب - ... إلـخ(، وبالتـالي فـإن تخفيـض الـدور المصـري أو حتى الإيحـاء بالانشـغال بالقضايـا الداخليـة قد 
يعطـي الفرصـة للقـوى المناوئـة لمصـر في هـذه الـدول لتغذيـة المطالـب بتخفيـض المسـاعدات أو التعـاون مع 

ملف العدد 
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مصـر، وخاصـة أن هناك تيـ�ارًا في عدد من هـذه الدول يردد مقولـة إن مصر لم يعُد لها أهمية إقليميـة/ دولية، 
وبالتـالي لا تسـتحق المعونـات، والـرد على هـذه الادعـاءات يكون بتنشـيط الـدور المصـري وليس تخفيضه.

	3 إن دور مصـر الـدولي والإقليمي لا يرتبط فقط بما يمكـن أن تقوم به، ولكن يرتبط أيضًـا بالطلب عليه، وفي .
هـذا الإطـار هناك طلب وتطلـع لدور إقليمي مصري نشـط مـن العديد مـن شـعوب ودول المنطقة نتيجة 
لخبراتهـا الإيجابيـ�ة مـع الدور المصـري، وتفضيلهـا لهذا الـدور علـى أدوار دول إقليميـة ودولية أخـرى، ومن 
المهـم أن يكـون هنـاك عرض مصـري يقابل هذا الطلـب، وإلا بحثت هـذه الدول عـن قيـادات إقليمية أخرى.

	4 هنـاك العديـد من القـوى الإقليميـة التي تسـعى للعـب دور قيـادي بالمنطقة، ويسـاهم تخفيض النشـاط .
المصـري في تشـجيع هـذه الـدول )سـواء العربيـ�ة وغري العربيـ�ة( علـى ترديـد مقـولات إنهـا هـي الأحـق 

بالقيـادة، وإن هـذه هـي لحظتهـا التاريخيـة للقيـام بذلـك.
	5 إن العالم يشـهد تراجعًـا للدور القيادي للولايـات المتحدة في مناطق كثيرة من العالم، ومنها الشـرق الأوسـط، .

وتسـعى الولايات المتحدة إلى الاعتماد على قوى إقليمية لملء الفراغ الناتج عن هذا التراجع، وتحقيق الاسـتقرار 
في المناطق التي تنسـحب منها، وبالتالي فإن خروج مصر من مشـهد القوى الإقليمية الفاعلة سـيؤدي إلى قيام 

قوى أخرى بطرح نفسـها كشـريك للولايات المتحدة لملء الفراغ المتعلق بتراجـع دورها الإقليمي.
	6 إن البنـ�اء الداخلـي وتنشـيط الـدور الخـارجي يمكـن أن يسريا جنبًـ�ا إلى جنـب، ويعـزز بعضهمـا البعـض. .

والتنميـة الداخليـة تحتـاج إلى بيئـ�ة دوليـة مسـتقرة يمكـن المسـاهمة في تحقيقهـا مـن خالل النشـاط 
الخـارجي. والعديـد مـن المـوارد الاقتصاديـة المصريـة )مثـل السـياحة وقنـاة السـويس( ترتبـط بالأوضاع 
الإقليميـة والدوليـة، وبالتـالي لا يمكن فصل التنميـة الداخلية عن هـذه الأوضاع. يضاف لذلـك أن تكلفة 

النشـاط الخـارجي ليسـت ضخمـة بحيـث تؤثـر علـى أولويـات خطـط التنميـة الداخليـة.
	7 إن الـدور الخـارجي النشـط لمصـر لا يعني التـورط في تدخالت عسـكرية أو المشـاركة في تغيير النظـم )مثل .

تجربـة اليمـن في السـتيني�ات(، ولا يعين التواجـد في كل المناطق الجغرافيـة، أو تبني مواقف تجـاه كل قضايا 
الكـون، بـل إن معظـم دول العالـم )بمـا فيهـا القـوى العظىم مثـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة(، تتبىن 
مـا يُعـرف بـــ »الانخـراط الانتقـائي« أو Selective Engagement، والـذي يعين إعطـاء الأولويـة لعـدد مـن 
القضايـا والمناطـق، والانخراط فيها بشـكل أكبر، وترتبـط معايير الانتقائيـ�ة بالمصالح المباشـرة للدولة. كما 
أن أدوات السياسـة الخارجيـة التي يمكن أن تسـتخدم في هـذا الانخـراط )أدوات دبلوماسـية، اقتصادية، 
عسـكرية، ثقافيـة... إلـخ( تختلـف مـن حالـة إلى أخـرى، وعـادة مـا تشـمل خليطًـا مـن القـوى الناعمـة 

.Smart Power والقـوى الخشـنة، وهـو مـا أصبـح يُعـرف بالقـوة الذكيـة
	8 ـا ممـا سـبق، فـإن المفهـوم الحاكـم للنشـاط الخـارجي المصـري في المرحلـة القادمـة يمكـن أن يُطلـق .

ً
انطلاق

Smart Engagement، والمقصـود بـه تحديـد أولويـات التحـرك بشـكل انتقـائي  عليـه »الانخـراط الذكـي« 
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واسـتن�ادًا إلى المصالـح الوطنيـ�ة المصريـة والواقـع الإقلييم والـدولي، واسـتخدام خليـط مـن الأدوات 
)الخشـنة والناعمـة( لتحقيـق هـذه المصالـح ارتب�اطًـا بخصوصيـة كل حالـة.

	9 إن تحديـد أولويـات »الانخـراط الذكـي« يختلـف من فرتة لأخرى، ومـن المنطقـي أن تضعـف أهمية بعض .
الدوائـر وتربز دوائـر اهتمام جديـدة، كما أن الدوائـر التقليديـة يمكن أن يتـم التعامل معها بأفـكار وأدوات 
جديـدة، أي أن حركـة وأولويـات وأدوات السياسـة الخارجيـة ليسـت ثابتـ�ة، بـل هـي في حالـة تغري وتطور 

بتغري أولويـات المصالـح، والبحـث الدائم عـن مزايـا ومكاسـب في مناطق وقضايـا جديدة.
إن قضايـا السياسـة الخارجيـة والدور الذي يمكـن أن تلعبه مصر على السـاحة الإقليميـة والدولية كانت 10	.

دائمًـا محـل توافق بين المصريين بالمقارنـة بقضايـا داخلية قد تكـون محل اختالف، كما أن الـدور المصري 
النشـط كان يحظـى بت�أييـ�د الرأي العـام المصري، بل هنـاك طلب داخلي لـدور مصري أكثر نشـاطًا، يضاف 
لذلـك أن الإنجـاز في السياسـة الخارجيـة يكـون واضحًـا وأقـل تكلفـة، وهـي كلهـا أمـور تصـب في مصلحـة 

القيادة السياسـية.
إن مصـر مـرت بتحـولات كربى خالل السـنوات الأخرية، وتبنـت نهجًـا جديـدًا في العديـد مـن القضايـا 11	.

الداخليـة وعلـى رأسـها قضايـا الإصالح الاقتصـادي، وربمـا حـان الوقـت أيضًـا لتبين رؤيـة جديـدة 
للسياسـة الخارجيـة وقضايـا الأمـن القـومي اسـتن�ادًا لمفهـوم الانخـراط الذكـي.

ويمكن في هذا الإطار اقتراح مسارات الحركة التالية:

أولًًا: أولوية الإقليم
سـوف تظـل مكانـة مصـر الدوليـة، ومـا يترتـب عليهـا مـن مكاسـب ماديـة ومعنويـة، ترتبـط بحركتهـا في 
الإقليـم )العالـم العـربي – الشـرق الأوسـط(، ومـن ثـم فـإن تنشـيط الـدور المصـري في المنطقـة يجـب أن يحتـل 

الأولويـة وفي إطـار المسـارات التاليـة:

الجوار أولًًا:.1	
ممـا لا شـك فيـه أن العلاقة مـع الجوار المباشـر يجـب أن تحتل الأولويـة في التحـرك المصري الخارجي بسـبب 
ارتب�اطها المباشر بالأمن القومي المصري. ويُقصد بالجوار المباشر كل من السودان وليبي�ا وفلسطين )قطاع غزة(.

السودان: �	
وهـو يمثـل الامتـداد الجغـرافي الطبيعـي لمصـر في الجنـوب، وبالإضافـة للبعـد التاريخي للعلاقـات بين 

البلديـن، فهنـاك المصالـح المتعلقـة بالأمـن القـومي المرتبـط بالحـدود المشرتكة ونهـر النيـ�ل.
والواقـع أن التطـورات الأخرية التي شـهدها السـودان، تتطلب مدخاًل جديـدًا للتعامـل المصـري، يركز على 

اسـتعادة الثقـة بين البلديـن ومسـاعدة السـودان في الظـروف الدقيقة التي يمـر بها.
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وربمـا يكـون المدخـل الأفضـل في هـذه المرحلـة هـو التركزي علـى البعديـن التنمـوي والشـعبي، ومـن خالل 
الأدوات الاقتصاديـة والقـوة الناعمـة. فالسـودان يمـر بمرحلـة اقتصاديـة صعبـة، وفي هـذا الإطـار يمكن لمصر 
تقديـم طـرح اقتصـادي جديـد لعلاقـة الشـراكة والتكامـل معـه، سـواء مـا يتعلـق بفتـح الأسـواق أمـام حركـة 
التجـارة مـن البلديـن، أو التعـاون في مشـاريع اقتصاديـة معينـ�ة سـواء زراعيـة أو غيرهـا، وكذلـك التعـاون في 

ر غـاز... إلـخ(، بالإضافـة إلى توثيـق الروابـط بين قطـاع الأعمـال في البلديـن. مجـال الطاقـة )تصديـ
أمـا فيمـا يتعلق بالبعـد الشـعبي، فالهدف هو اسـتعادة الثقة بين الشـعبين وتقريـب الأفكار بين النخبة في 
البلديـن. وبالتـالي مـن المهـم التركيز علـى اسـتعادة التواصـل الشـعبي، وتبني مبـادرات جديـدة مثل زيـادة المنح 
للطالب السـودانيين في القاهـرة، وإنشـاء فـروع لجامعـات مصرية في السـودان سـواء في الخرطـوم أو خارجها، 
وتكثيف التب�ادل الثقافي )المهرجانات – المنت�ديات – أسـابيع السـينما... إلخ(، وزيـادة جرعة التن�اول الإعلامي 

المصـري لقضايـا السـودان وخاصة البرامـج التليفزيونيـ�ة، والتي تحظـى بمتابعة من الجمهور السـوداني.
كمـا يمكن أن تسـاهم مصر أيضًـا، وباسـتخدام علاقتها الخاصـة مع العديد مـن دول العالـم، في جهود رفع 

أي عقوبـات مفروضة على السـودان.
ليبي�ا: �	

مـن المهـم اسـتمرار الانخـراط بشـكل مكثـف في الملـف الليبي، وأن يكـون لنـا مبادرتنـ�ا الخاصـة بالتسـوية 
ا من أي تحرك دولي بخصوصها، وأن نسـتمر في دعم شـبكة تحالفاتن�ا المحلية  السياسـية، وأن نكون جزءًا أساسـيًّ

والدوليـة باسـتخدام الأدوات الخشـنة والناعمـة.
قطاع غزة:	�	

ا مـن الحـدود الشـرقية المصريـة، ودعـم الارتبـ�اط المصـري بالقطـاع هـو جزء  يمثـل قطـاع غـزة جـزءًا رئيسـيًّ
مـن الأمـن القـومي المصري، كمـا أن الاهتمام بغزة هـو جزء أيضًا مـن الاهتمام المصـري بالقضية الفلسـطيني�ة. 
ولكـن بغـض النظر عـن مآلات هـذه القضيـة في المرحلة القادمـة، فإن زيـادة الارتبـ�اط المصري بالقطـاع والحد 
مـن نفـوذ القـوى الخارجية الأخـرى به يجـب أن يمثـل أولويـة، ويتضمن ذلـك الارتبـ�اط الدبلومـاسي من خلال 
دعـم التواصـل مـع القـوى المختلفـة بالقطـاع، والارتبـ�اط الاقتصـادي مـن خالل المشـاريع المتعلقـة بتنميـة 

الفـرص الاقتصاديـة بالقطـاع، والقـوى الناعمـة وخاصـة في المجـال التعليمي.

 دعم التنسيق الثلاثي بين مصر والسعودية والإمارات: .2	
برز التعاون بين الدول الثلاث خلال السـنوات السابقة كإحدى الدوائر الناجحة في إطار العمل العربي المشترك، 

ومن المهم استمرار هذا التعاون وتوسيع التنسيق في إطاره ليشمل المزيد من القضايا الإقليمية والدولية.
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 التحرك نحو المغرب العربي:.3	
يحتاج المغرب العربي إلى درجة أكبر من الاهتمام، وخاصة لكل من الجزائر والمغرب. 

فبالنسبة للجزائر، 
وفي ظـل قيادتهـا الجديـدة، والتي تسـعى لتفعيـل دورهـا في القضايـا الإقليميـة وخاصـة الملـف الليبي، فمن 
المهـم اسـتعادة الـدفء للعلاقـات المصريـة الجزائريـة، وفتـح آفـاق جديـدة للتعـاون معهـا، بمـا في ذلـك دعوتها 

للمشـاركة في منتـ�دى غاز المتوسـط.

وبالنسبة للمغرب، 
فقـد تبنـت موقفًـا متحفظًـا مـن العديـد مـن قضايـا المشـرق العـربي خالل السـنوات الأخرية، ولكنهـا تظل 
دولـة مهمـة ولهـا علاقـات متمزية مـع أوروبـا وأفريقيـا، ولمصـر رصيـد كبري لـدى المغاربـة، ومـن المهـم تنشـيط 

العلاقـات وتوسـيع دائـرة التعـاون والتنسـيق معهـا.

ثانيً�ا: مصر دولة بحرية )البعد البحري للسياسة الخارجية(
تـرددت في السـنوات الأخرية فكـرة تحـول مصـر مـن النهـر إلى البحـر في خططهـا التنمويـة، بمعىن التوسـع 

الاقتصـادي بعيـدًا عـن الشـريط الضيـق للنيـ�ل، والاتجـاه نحـو سـواحل البحريـن المتوسـط والأحمـر.
هـذا التوجـه الداخلي المحمود يحتاج أن يرتبط ببلورة »اسرتاتيجية بحرية« لمصـر في المجال الخارجي، تعطي 
أولويـة لتعزيـز المصالـح المصريـة في منطقتي البحرين المتوسـط والأحمـر، من خلال رؤية شـاملة ومتجانسـة، 

وبشـكل يختلف عـن الدوائر التقليديـة التي تحركت فيها السياسـة الخارجيـة المصرية منذ السـتيني�ات.
والواقـع أن العديـد مـن الـدول لديهـا مـا يُسىم باسرتاتيجية بحريـة Maritime Strategy، والتي لا تسـتن�د 
فقـط إلى تطويـر واسـتخدام قدراتهـا العسـكرية )القـوات البحرية(، ولكـن هذا البعد العسـكري يصبـح جزءًا 
مـن رؤيـة أكرب تتضمـن أيضًـا الأدوات الدبلوماسـية والاقتصادية وغيرهـا، ويسـتهدف تحقيق مصالـح الدولة 

في البحـار وفي علاقتهـا مـع الـدول المشـاطئة لها.
ولكن لماذا استراتيجية بحرية لمصر؟ الأسباب كثيرة:

وأولهـا: أن جانبًـ�ا كبرًيا مـن الثروة المصريـة أصبح يرتبـط بالبحـار، مثل عائـدات قنـاة السـويس، بالإضافة 
إلى اكتشـافات الغـاز الجديـدة في شـرق البحـر الأبيض المتوسـط. 

السـبب الثـاني: يرتبـط بزيـادة درجـة التكالـب والتن�افـس في منطقتي البحـر المتوسـط والأحمـر، وسـعي 
العديـد مـن الـدول الكربى والإقليميـة لتعزيـز تواجدهـا ونفوذهـا في البحريـن، بالإضافـة للمخاطـر الأخـرى 
المرتبطـة بالإرهـاب والهجـرة غري الشـرعية وانهيـار وفشـل بعـض الـدول المشـاطئة للبحريـن، ومـا لذلـك كلـه 

مـن تأثري علـى مصـر. 
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السـبب الثالـث: هـو أن الاسرتاتيجية البحريـة بأدواتهـا المختلفـة يمكـن أن تعـزز المكانـة الإقليميـة لمصـر، 
وتتيـح لهـا لعـب دور أكرب في منطقـة البحريـن والشـرق الأوسـط بشـكل عام، سـواء من خالل التحرك بشـكل 

منفـرد أو مـن خالل التعـاون مـع الـدول التي تشرتك معنـا في الرؤيـة والمصالح.
وبالتـالي فـإن الهـدف مـن هـذه الاسرتاتيجية هـو تعظيـم »الفـرص« المرتبطـة بتنميـة الثروة الاقتصاديـة 

والمكانـة الإقليميـة، وفي نفـس الوقـت الحـد مـن »المخاطـر« التي تؤثـر بالسـلب علـى المصالـح المصريـة.
أمـا بالنسـبة لأدوات هـذه الاسرتاتيجية، فمـن الواضـح أن هنـاك قـدرًا مـن التبلـور في الفكـر المصـري 
فيمـا يتعلـق بـالأداة العسـكرية، ولكـن هنـاك حاجـة لتطويـر الفكـر فيمـا يتعلـق بـالأدوات الأخـرى، وخاصـة 
الدبلوماسـية والاقتصاديـة، والدمـج بينهـا في إطـار رؤيـة اسرتاتيجية واحـدة، تتسـم بالتجانـس ووضـوح 

الأهـداف، وتعـدد الأدوات.
وممـا لا شـك فيـه، أن مصـر قـد قطعـت شـوطًا كبرًيا في تطويـر سالحها البحـري، وأصبحـت تملـك نظمًـا 
متقدمـة، وقـادرة ليـس فقـط علـى تأمين الحـدود البحريـة المصريـة، ولكـن أتاحـت لهـا أيضًـا المشـاركة في 
مسـارح إقليميـة بعيـدًا عن هـذه الحدود، مثـل عمليـات تأمين بـاب المندب في جنـوب البحـر الأحمر، وأتـاح لها 
أن تكـون شـريكًا مطلوبًـا ومؤثـرًا للقـوى الإقليميـة والدوليـة الصديقـة، سـواء في إطـار المنـاورات المشرتكة، أو 

العمليـات متعـددة الأطـراف التي تتـم في البحريـن المتوسـط والأحمـر.
وقـد جـاء إنشـاء منتـ�دى غـاز شـرق المتوسـط كخطـوة هامـة في تحقيـق التعـاون الاقتصـادي بشـأن هـذا المـورد 
الاقتصادي بين دول شـرق المتوسـط التي انضمت للمنت�دى. وهناك أيضًا الاجتماعات الدورية التي تتم بين قادة 
مصر واليونان وقبرص، كما أن مصر قدمت بعض الأفكار واسـتضافت اجتماعات بشـأن التعاون في إطار البحر 
الأحمـر. وكل ما سـبق يُعد جهدًا محمـودًا، ولكن يمكن لمصـر أن تقدم المزيد مـن الأفكار والمشـاريع، ومن المهم أن 
يكون ذلك في إطار استراتيجية متكاملة لها بعدها الثن�ائي وبعدها الإقليمي. وأن يصبح لمصر استراتيجية »بحرية« 
للتعامل مع إقليمي البحرين المتوسـط والأحمر، بجانب الاسرتاتيجية »النهرية« للتعامل مع دول حوض الني�ل.

وفي هذا الإطار يمكن اقتراح المسارات البحرية التالية:

صياغة مقترحات لإنشاء نظام إقليمي بحري:.1	
الواقـع أن حديثنـ�ا في مصـر عـن النظـام الإقليمي ارتبـط دائمًـا باليابسـة أو الامتـداد الجغـرافي الأرضي، مثل 
النظـام الإقلييم العربي، أو الشـرق أوسـطي، ولكن العالم يشـهد اليوم تطـورًا في هذا المفهوم يتعلـق بطرح رؤى 
ومبـادرات لنظـم إقليمية ترتكـز على البحار والمحيطات والدول المشـاطئة لهـا، مثل المبادرة التي تبنتها العديد 
مـن الـدول لإنشـاء منطقـة تجـارة حـرة في المحيـط الهـادي، والاسرتاتيجية التي تتبن�اهـا الآن كل مـن الولايـات 
المتحـدة والهنـد واليابـان بشـأن التعـاون الإقلييم في المحيطين الهـادي والهنـدي، والمعروفـة باسـم »المحيـط 

الهـادي والهنـدي الحـر المفتوح«.
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والواقـع أنـه يمكـن تبني نفس الفكـرة وتطبيقهـا في الإطار الإقلييم، بمعنى إنشـاء نظم تعاونيـ�ة في منطقتي 
البحـر الأحمر وشـرق المتوسـط، على شـاكلة النظـم البحرية في مناطـق أخرى مثـل المحيطين الهـادي والهندي، 

ويمكـن لمصـر أن تلعب الـدور القيادي في هذا الشـأن. 
وهنـاك مجموعـة مـن المبادئ التي يمكن الاسترشـاد بها لضمـان نجاح نظـام إقليمي تعـاوني في البحـر الأحمر 
وشـرق المتوسـط، وأهمهـا أن يقوم علـى التوافق بين الـدول المنضمة لـه حول عدد مـن القواعـد الدولية تصبح 
محـل الزتام الجميـع، وعلى رأسـها قواعـد القانـون الـدولي واحترام حريـة الملاحـة، واحترام السـيادة والسالمة 

الإقليميـة للـدول الأعضاء، والتسـوية السـلمية للمنازعات. 
ومـن المهـم أن يسـعى هـذا النظـام الإقلييم لأن يكون شـاملًًا من حيـث العضويـة، بمعىن أن يضـم غالبي�ة 
الـدول في النطـاق الجغـرافي، بـل ويمكـن ضـم غيرهـا مـن خـارج هـذا النطـاق، والتي لديهـا مصلحـة فيـه، وألا 
يكـون هـذا النظام موجهًـا ضد أي دول. ومـن الضروري أن يكـون هذا النظام الإقليمي شـاملًًا أيضًـا في مجالات 
التعـاون بين أعضائـه، بمعىن ألا يركـز فقط على مجـال واحـد، ولكن يسـتهدف بنـ�اء ثلاثـة أعمـدة للتعاون في 

الاقتصـاد والأمـن والدبلوماسـية، تحتـل نفـس درجـة الاهتمام وتسري بـذات الوتيرة.

التعاون مع النظم البحرية القائمة:.2	
الواقـع أنـه يصعـب الفصل بين ما يحـدث في المحيطين الهـادي والهنـدي، وما يحـدث في البحرين المتوسـط 
والأحمـر؛ فجانـب كبير من خطـوط الملاحة في المحيطين يرتبـط بالبحرين في طريقهمـا من آسـيا إلى أوروبا وإلى 
المحيـط الأطلنطي، وهنا تـأتي أهمية مصر وقناة السـويس كنقطة محوريـة في هذا التواصل. ويربز هنا أهمية 
مـا أشـار إليـه المفكـر الاسرتاتيجي نيكـولاس سـبيكمان مـن أن البحـار الداخليـة مثـل الأحمـر والمتوسـط لا تقل 

أهميـة عـن المحيطـات، وترتبط بهـا. وبالتالي فهنـاك حاجـة لتطوير التعـاون معها.
وأهـم نظامين بحريين في عالـم اليـوم هما ذلـك المرتبـط بالصين أو مـا يعـرف بمبـادرة »الحـزام والطريق«، 
والثـاني والـذي يرتبط بـكل من الولايـات المتحدة واليابـان والهنـد والمعروف بمبـادرة »المحيط الهـادي والهندي 
الحـر والمفتـوح«، وكمـا أصبحت مصر جـزءًا من مبـادرة »الحـزام والطريق«، فيمكـن التفكير أيضًـا في التعاون 
في إطـار مبـادرة »المحيـط الهـادي والهندي الحـر والمفتوح«، وخاصـة أن لها امتـدادات في البحر الأحمـر، وتتيح 
فرصًا للتعاون في العديد من المجالات الاقتصادية والأمني�ة، والاستفادة من برامج التعاون المشترك في إطارها.

من منت�دى الغاز إلى منظمة تعاون شرق المتوسط:.3	
يمكـن أن يمثل منت�دى غاز شـرق المتوسـط أحد الأركان الأساسـية للاسرتاتيجية البحرية المصريـة، والواقع أن 
هنـاك العديد من التجارب التكاملية الدولية التي كانت بدايتها مثل منت�دى غاز المتوسـط، أي التعاون الاقتصادي 
في مجـال محـدد، ثـم تم تطويرها بشـكل تدرييج بحيث يمتد هـذا التعاون لمجـالات اقتصاديـة أخرى، ثـم الانتقال 

بعـد ذلك لمجـالات للتعاون خـارج الإطار الاقتصـادي، وتحولت المنت�ديـات والاتفاقيات إلى إطار مؤسسي.
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والواقـع أن تجربـة الاتحـاد الأوروبي بـدأت بهـذا الشـكل )مجمـع الفحـم والصلـب( ثـم انتقلـت إلى السـوق 
الأوروبيـ�ة المشرتكة، ومنهـا إلى الاتحـاد الأوروبي. أي الانتقـال مـن التعـاون الفين إلى الاقتصـادي ثـم السـياسي 

والاسرتاتيجي، وبنـ�اء إطـار مؤسسي لتنظيـم هـذا التعـاون.
ويمكـن اسـتخدام نفـس المنطـق، وليـس بالضـرورة نفـس النمـوذج، في تطويـر آليـات التعـاون في منطقـة 
شـرق المتوسـط، بمعىن اسـتخدام آليـة منتـ�دى غـاز المتوسـط لتطويـر مجـالات التعـاون بين الـدول الأعضـاء 
إلى مجـالات اقتصاديـة أرحـب )بالإضافـة للغـاز(. وأيضـا طـرح أفـكار للتعـاون والتنسـيق في مجـالات أخـرى 
)بالإضافـة للاقتصادية مثـل مجالات دبلوماسـية، ثقافية... ألـخ( وأن تكون هناك آلية دوريـة للاجتماعات، 
وبحيـث يتحـول منتـ�دى الغـاز في شـرق المتوسـط إلى منتـ�دى للتعـاون والحـوار في شـرق المتوسـط، وربمـا في 

المسـتقبل إلى منظمـة شـرق المتوسـط.

القرن الأفريقي:.4	
تمثـل منطقة القـرن الأفريقي أهمية اسرتاتيجية كبيرة لمصر، بسـبب موقعهـا الفريد علـى المدخل الجنوبي 
للبحـر الأحمـر وبـاب المنـدب، وبالتـالي تأثيرهـا على قنـاة السـويس. كما أنهـا تمثـل أيضًـا منطقة جـوار جغرافي 
لإثيوبيـ�ا والمنفـذ البحري لها، وتعطـي إثيوبي�ا أولوية للتحـرك فيها ولديها رؤيـة للتكامل الاقتصـادي مع دولها.

هـذه الاعتبـ�ارات الجيوبولوتيكيـة تتطلـب زيـادة الاهتمـام المصـري بهـذه المنطقـة وتطويـر العلاقـات مـع 
جيبـوتي وإرتيريا والصومـال باسـتخدام أدوات التعاون المختلفـة )الاقتصادية والعسـكرية والثقافية... إلخ(، 

ويمكـن أن يمتـد هـذا التعاون ليشـمل شـرق أفريقيـا وخاصـة كيني�ا.

ثالثًا: شراكات جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية:
ممـا لا شـك فيـه أن هنـاك إعـادة ترتيـب لأولويـات المتحـدة في العالـم، وأن هـذا الأمـر يترتـب عليـه إعـادة 
تموضـع للاهتمـام والتواجـد الأمريكـي في مناطـق العالـم المختلفـة. والواضـح أن منطقـة الشـرق الأوسـط 
أصبحـت تحظـى بدرجـة أقـل مـن الاهتمـام الأمريكـي، وذلـك للعديـد مـن الأسـباب، منهـا: انخفـاض درجـة 
اعتمادهـا علـى برتول المنطقـة )الولايـات المتحـدة الآن هـي أكرب منتـج للبرتول في العالـم وحجـم صادراتهـا 
البتروليـة أكرب مـن وارداتهـا(، يضاف لذلـك تجربة حـرب العـراق التي رسـخت القناعة بعـدم الرغبـة في التورط 
بعمـل عسـكري بالمنطقة، وكذلك تصاعد الاهتمام الأمريكي بآسـيا على حسـاب الشـرق الأوسـط إما بسـبب 

الفـرص الاقتصاديـة الأكرب الموجـودة بـه وإمـا لمواجهـة الصعـود الصيين.
ومع ذلك فإن الولايات المتحدة ستظل لها بعض المصالح تسعى للحفاظ عليها، ومنها أمن إسرائي�ل بالإضافة 
لتدفـق البرتول مـن المنطقة لمصلحـة حلفائهـا )خاصـة اليابـان وأوروبـا(، والحفاظ على سـعر معتـدل للبترول 
لارتبـ�اط ذلك بمعدلات النمو والكسـاد في الاقتصاد الرأسـمالي العالمي، وبالتالي بالاقتصـاد الأمريكي، ومن ثم 
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فـإن الولايات المتحدة بدأت عملية انسـحاب تدريجي فيمـا يتعلق بالارتب�اط بالمنطقة وممارسـة دورها القيادي 
بالمنطقة )بدأ هذا التوجه في عهد أوباما واستمر في 
إدارة ترامب(، وارتبط بذلك سعي الولايات المتحدة 
لبن�اء شـراكات جديدة تملأ الفـراغ الذي قد ينتج 
عن انسحابها حتى لا يملأه أعداؤها أو منافسوها.

وفي هذا الإطار لا بد من الحفاظ على استمرار 
العلاقة الاستراتيجية الخاصة مع الولايات المتحدة، 
وأن تطرح مصر أفكارًا للشراكة مع الولايات المتحدة 
في المناطـق التي يقل ارتب�اطها بهـا وما تزال تحظى 
بقدر من اهتمامها، ويمكن في هذا الإطار السعي 

لعمل شراكات في المناطق التالية:

الخليج العربي: .1	
مـن خلال زيـادة الارتب�اط البحـري بالمنطقة والمشـاركة في الجهـود الدوليـة المتعلقة بت�أمين الممـرات وحركة 

التجـارة العالميـة التي تعبر مـن خلالها.

منطقة الساحل والصحراء: .2	
حيـث إن هـذه المنطقـة الاسرتاتيجية، والتي يمتـد جـزء منهـا في جنـوب ليبيـ�ا أصبحـت مـأوى للإرهـاب، 
وتفاعلهـا مـع المشـهد الليبي يؤثـر علـى الأمـن القـومي المصـري، وبالرغم مـن تواجـد قـوات عسـكرية أمريكية 

بالمنطقـة فـإن هنـاك نيـ�ات للانسـحاب منهـا، وهـو مـا قـد يـؤدي إلى فـراغ بالمنطقـة.
ومـن ثم يمكـن أن تصبح هذه المنطقة مجـالًًا للتحرك المصري من خلال وضع صيغ مشرتكة مـع دول المنطقة 
لمكافحـة الإرهـاب، ودعـم التعـاون العسـكري مع هـذه الـدول، والتنسـيق مـع الولايـات المتحـدة في هذه المجـالات. 
بالإضافة إلى تطوير مجالات التعاون الاقتصادي معها وخاصة تشاد والنيجر، والتنسيق معها بشأن الملف الليبي.

شرق أفريقيا:.3	
تحظـى منطقـة شـرق أفريقيـا باهتمـام أمريكـي، وتضـم هـذه المنطقـة بالإضافـة لـدول القـرن الأفريقـي 
السـابق الإشـارة إليهـا، دولًًا أخرى منهـا إثيوبيـ�ا وكيني�ا وتنزاني�ا، وتشـهد هـذه المنطقة حالة من عدم الاسـتقرار 

وتصاعـد التهديـدات الإرهابيـ�ة، وتعمـل فيهـا القـوات الأمريكيـة في أفريقيـا المعروفـة بـ »أفريكـوم«.
ويمكـن أن تكـون هـذه المنطقـة، التي لهـا أيضًـا أهميـة اسرتاتيجية بالنسـبة لمصـر، مسـاحة للتعـاون مـع 
الولايـات المتحـدة في جهود مكافحـة الإرهاب وحفظ السالم، بالإضافة لفتح آفاق أرحب للتعـاون الاقتصادي 

مـع دول شـرق أفريقيا.

تصاعد الاهتمام الأمريكي بآسيا على حساب الشرق 
الأوسط إما بسبب الفرص الاقتصادية الأكبر الموجودة 
به وإما لمواجهة الصعود الصيني، ومع ذلك فإن الولايات 
المتحدة ستظل لها بعض المصالح تسعى للحفاظ عليها، 
ومنها أمن إسرائي�ل بالإضافة لتدفق البترول من المنطقة 
والحفاظ  وأوروبا(،  اليابان  )خاصة  حلفائها  لمصلحة 
على سعر معتدل للبترول لارتب�اط ذلك بمعدلات النمو 

والكساد في الاقتصاد الرأسمالي العالمي
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آسيا الوسطى:.4	
تضم هذه المنطقة عددًا من الدول، منها كازخسـتان، وطاجكسـتان، وتركمنستان، وأوزبكستان، وهي دول 
كانـت جـزءًا مـن الاتحاد السـوفيتي السـابق، وأصبحـت الآن سـاحة للتن�افس بين عدد مـن الدول، منها روسـيا 

وتركيـا والولايـات المتحـدة، وتواجه هذه المنطقة عـددًا من التهديـدات المتعلقة بالإرهاب وعدم الاسـتقرار.
والواقـع أن أوضـاع هذه المنطقة تتيـح فرصة لزيادة الدور المصري بها، سـواء في مجـالات مكافحة الإرهاب، 
أو التعـاون الاقتصـادي، كما يمكن لمصر اسـتخدام قوتهـا الناعمة في هذه المنطقة بشـكل أكبر مـن خلال الأزهر 

والمؤسسـات التعليميـة المختلفة، ومن خلال توثيق الصلـة مع الأغلبي�ة المسـلمة في هذه البلدان.

رابعًا: الدبلوماسية التجارية:
يمكـن للتحـرك الخارجي أن يخدم قضايا التنمية الداخلية بشـكل أكبر، ويمكن أن تسـتهدف أولوية التحرك 
هنـا زيـادة الصـادرات مـن خالل عقـد اتفاقيـات للتجـارة الحـرة بشـكل ثنـ�ائي أو مـع تكتالت اقتصاديـة، وفي 
هـذا الاطـار يمكـن اسـتئن�اف النقاش مـع الولايـات المتحدة الأمريكية سـواء بشـان توسـيع المناطـق الخاضعة 
لاتفـاق الكويـز )المناطـق الصناعيـة المؤهلـة(، أو بـدء تفـاوض بشـأن اتفـاق شـامل للتجـارة الحرة بين البلدين 
علـى نمـوذج الاتفاق مـع الاتحاد الأوروبي، وشـبي�ه للاتفـاق الذي عقدتـه الولايـات المتحدة مع المغـرب والأردن، 

ويمكـن أيضًـا التفـاوض لتوقيـع اتفاقـات تجارة حـرة مع الاقتصـادات الناشـئة في آسـيا وأمريـكا اللاتيني�ة.

ملاحظات ختامية:
	1 إن التركزي على المسـارات السـابقة للحركـة لا يعني إهمال المسـارات التقليديـة المتعلقة بتنميـة العلاقات .

مـع القـوى الكربى مثـل الولايـات المتحـدة والصين وروسـيا والاتحـاد الأوروبي، وكذلـك الاهتمـام بالدوائر 
التقليديـة مثـل دائرة حوض النيـ�ل، والدائـرة الأفريقية علـى عمومها، والدائـرة العربي�ة، ولكـن المقترح هو 

دوائر وأولويـات وأدوات جديـدة للحركة.
	2 إن مسـارات الحركـة المقترحـة يجـب أن تأخـذ في الاعتبـ�ار طبيعـة النظـام الـدولي الجديـد، وخاصـة تبين .

الكربى« واعتب�ارهـا الصين وروسـيا دولتين  القـوى  بين  التن�افـس  لنهـج »عـودة  المتحـدة  الولايـات 
منافسـتين، ومـن ثـم فـإن التحـرك المصـري تجـاه هـذه القـوى الكربى يجـب أن يتـم بنهـج متـوازن.

	3 إن مسـارات الحركـة المقترحـة تتطلـب أيضًـا إعـادة هيكلـة وتطويـر لعـدد مـن المؤسسـات، ومنهـا وزارة .
الخارجيـة ومجلـس الأمـن القـومي، وكذلـك توحيـد الـرؤى، وتنسـيق الأدوار بين المؤسسـات المعنيـ�ة 

بالسياسـة الخارجيـة والأمـن القـومي.
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العقيدة النووية  
التحولات الاسرتاتيجية والهيكلية                                                                             

أحمد عليب�ة
رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ـا كاشـفًا  بشـكل عـام، يعكـس »الموقـف النـووي« العالمي في المرحلـة الحاليـة خطين متن�اقضين، خطًّ
عـن تحديـث مسـتمر بشـكل دوري للعقيـدة النوويـة، وبالتـالي يتوافـر الحـد الأدنى مـن الوضـوح بشـأن مدونـة 
ا في  »السـلوك والضوابط« النووية التي تشـكل لـب العقيدة النووية، وعلـى الرغم من ذلك يقـف العالم حاليًّ
دائـرة »ال لايقين«، فعلـى الجانب الآخر، هناك لحظة مركبة وشـديدة الحساسـية النوويـة في النظام الدولي، 
في ضـوء الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة، والتي تنخرط فيها بشـكل مباشـر أو غير مباشـر القوى النوويـة العظمى 
في العالـم، بالإضافـة إلى قـوة الدفـع الهائلـة للتحديـث النـووي علـى خلفيـة التقـدم التكنولـوجي وتوظيـف 

تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي، ونظريـات العلـوم الحديثـ�ة كنظريـة »الكوانتـم« في المجـال النـووي.

أولًًا: عوامل التغير
تشـكل نقطـة الالتقـاء مـا بين حالـة »اللا يقين« مـن جهـة، وتحديـث البنيـ�ة النوويـة وبالتبعيـة تحديـث 
القـدرات العسـكرية ذات الصلـة علـى المسـتويين الاسرتاتيجي والتكتيكـي مـن جهة أخـرى، لحظـة اضطراب 
في العالـم. ومـن الأهميـة بمـكان في هـذا الصـدد التمزي مـا بين لحظتي »الاضطـراب« و«الفـوضى« كمقاربـة 
هامـة فيمـا يتعلـق بالموقـف النـووي، فعلـى سـبي�ل المثـال، حينمـا انهـار الاتحـاد السـوفيتي، كانت هناك خشـية 
مـن حـدوث حالـة من الفـوضى النوويـة في ظل لحظـة الاضطـراب في النظام الـدولي، بوقـوع الأسـلحة النووية 

دراسات
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السـوفيتي�ة في يـد قـوى دوليـة أو إقليمية وحتى تنظيمات الإرهـاب الدولي التي لا يتعرف كيـف كان من الممكن 
أن تتعامـل مـع هـذه الأسـلحة، إلا أن طريقـة إخـراج سـقوط الاتحـاد السـوفيتي بالإضافـة إلى ضوابـط قواعـد 
القانـون الـدولي في ظـل الترتيب�ات الأمريكيـة السـوفيتي�ة )المعاهدات والاتفاقيـات( التي حولـت الإرث النووي 

للاتحـاد السـوفيتي إلى روسـيا، حالـت بدورهـا دون الوصـول إلى لحظـة أو حالـة الفـوضى النووية. 
كنقطـة جوهريـة أخـرى، فيمـا تعلـق بالعقيـدة النوويـة، غالبًـا مـا يشـار إلى سياسـية »الغمـوض النـووي« 
فيمـا يتعلـق بالموقـف مـن عـدد الـرؤوس النوويـة، والتكنولوجيـا النوويـة، ومبـدأ الاسـتخدام، في واقـع الأمـر، 
رغـم اسـتمرار تبين بعـض القـوى الدوليـة لسياسـة الغمـوض النـووي، لكـن غالبًـا مـا اتبعـت هـذه السياسـة 
في مرحلـة مـا قبـل الحيـازة النوويـة بشـكل رئيسي، وهـي مرحلـة لم تعُـد ممكنـة إلى حد كبري، فحتى إجـراء قوى 
إقليميـة مثـل الهنـد وباكسـتان للتجـارب النوويـة، كانـت نظـم الإنـذار المبكـر لا تـزال محـدودة الفاعليـة، وكان 
رات الاسرتاتيجية وتقاريـر المعلومـات الخاصـة بأجهـزة اسـتخبارات  الأمـر يعتمـد إلى حـد كبري علـى التقديـ
القـوى العظىم في التعـرف علـى التجـارب النوويـة التي تجريهـا الـدول، أو مـدى التقـدم في برامـج الصواريـخ، 
لقيـاس مسـتوى القـدرات، لكـن في الوقـت الراهـن لـم تعُـد هنـاك تحديـات كبرية في معرفـة مـا يجـري سـواء 

بالنسـبة لأنظمـة الإنـذار المبكـر، أو الـدور الـذي تلعبـه الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة. 
مـن المتصور أن هندسـة توازنـات القـوى النووية حملـت ميزة فريـدة للحد من المخـاوف النوويـة والوصول 
إلى لحظـة »الفـوضى«، وذلـك في ضـوء ثلاثـة أبعـاد رئيسـية، أولهـا: الفـارق الشاسـع في القـدرات النوويـة، 
فالقـوى العظىم النوويـة في العالـم هـي الولايـات المتحـدة وروسـيا، بينمـا القـوى الأخـرى الحائـزة للقـدرات 
ـل هاتين القوتين إلى التخلص من ترسـانة  النوويـة تـدور في فلـك هامـش كيم إذا مـا قورنت بهمـا، وهو مـا أهَّ
ضخمـة مـن الأسـلحة النوويـة، مـن أكثر مـن 70 ألـف رأس نـووي إلى أقـل مـن 15 ألـف رأس نـووي في مرحلـة 
الحـرب البـاردة. علـى الجانـب الآخـر، بالنظـر إلى خريطـة التوازنـات النوويـة أيضًـا يمكـن تصـور أن القوتين 
الأوربيتين )فرنسـا وبريطانيـ�ا( تـدور عقيدتهما النوويـة في فلك السياسـة الأمريكية كأعضاء في حلف شـمال 
الأطلنطـي »الناتـو«، بينمـا علـى الضفـة الأخـرى فيمـا يتعلـق بالقـوى الآسـيوية فـإن مثلـث الرعـب النـووي 

)الصين والهنـد وباكسـتان( خلـق توازنـات أكثر تعقيـدًا. 
في سـياق مـا يتعلـق بهندسـة التوازنـات، تعكـس الصـورة نوعًـا مـن السـيطرة على مزيان الرعـب النووي، 
فمسـتوى التقـارب بين القـوى العظىم النوويـة سـمح بتقليـص القـدرات النوويـة، بـل سـاهم في عـدم 
انـدلاع حـرب نوويـة بإمكانهـا تدمري العالـم بأسـره، لكـن هنـاك أكثر من نقطـة هامـة في هـذا السـياق، ومنها 

علـى سـبي�ل المثـال: 
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	1 التخارج ونظرية الراكب المجاني.
وهـي تتعلـق بحالتي الصين وروسـيا؛ حيـث كانـت الصين هـي الراكـب المجـاني للحصـول علـى القـدرات 
النوويـة، فالبرنامـج النـووي الصيين اعتمـد في بدايـة الأمـر إلى حـد كبري علـى الدعـم السـوفيتي في كل شيء، مـن 
الخربة الفنيـ�ة إلى البني�ة النوويـة.. إلخ، لكن بعد فرتة خرجت الصين من العباءة السـوفيتي�ة، واعتربت أن تلك 
السياسـة كانـت خاطئـة كونهـا كانـت سـتقود في الأخري إلى »مشـروع الفائـض النـووي السـوفيتي«. بنـ�اءً علـى 
ذلـك، بـدأت الصين في بنـ�اء أسـلحة نوويـة بشـكل مسـتقل لسـببين، أولهمـا أن الصينيين اعتقـدوا أن تحالفهم 
مـع الاتحاد السـوفيتي لـم يوفر الأمن الـكافي. وثانيهما: كانـت معاهدة التحالـف الصيني�ة السـوفيتي�ة المُوقعة في 

عام 1950 محاولة صيني�ة بشـكل أسـاسي لحماية 
نفسـها من التهديـد الذي تشـكله القـوة العظمى 
الأخـرى، وتحديـدًا الولايـات المتحـدة، لكـن كانـت 
النتيجة هي انـدلاع الحرب الكوريـة وأزمة تايوان 
عـامي 1954 و1958، مـا جعـل الصينيين يدركـون 

خطـأ هـذا النهج. 

	2 الخلل في هندسة التوازنات النووية .
مـا قد يشـكل نقطـة الخلـل في هندسـة توازنات القـوى لا يزال تحـت السـيطرة ولو في حـده الأدنى حتى الآن، 
ران، كلاهما ينتهجـان سياسـة »الغموض« فيمـا يتعلق  وتحديـدًا عندمـا يشـار إلى كل من كوريـا الشـمالية وإيـ
بالقـدرات، مـع دور محـدود، أو سياسـة شـفافية معدومـة في التعاطي مـع الوكالة الدوليـة، وانعدام ثقـة أيضًا 
فيمـا يتعلـق بمسـألة العقيـدة النوويـة، بالنظـر لطبيعـة السياسـات الإقليميـة والدوليـة التي تتبعهـا تلـك 
الأطراف، بالنسـبة لكوريا الشـمالية تسـود المخاوف من احتمالات اندلاع سـباقات تسـلح نـووي، فقد أجرت 
»بوينـج يـانج« عـدة تجـارب صاروخيـة خالل العـام 2022 مـع الإعالن عـن تدريبـ�ات لقواتهـا النوويـة جددت 
المخـاوف مـن اسـتئن�اف التجارب النوويـة المتوقفة منـذ العام 2017، مـع الأخذ في الاعتبـ�ار أن التقاريـر الكورية 
الجنوبيـ�ة واليابانيـ�ة تشري إلى »تجـارب تكتيكيـة«، وهي نقطة إشـكالية أخـرى فيما يتعلـق بالعقيـدة النووية. 

إلى جانـب الأخـذ في الاعتبـ�ار أيضًـا أن اليابـان يمكنهـا حيـازة قـدرات نووية في زمـن قياسي. 
ران، التي تتبـع نهجًـا أقـرب إلى نهـج كوريـا الشـمالية، مـن حيـث سياسـة  لا يختلـف الأمـر كثرًيا في حالـة إيـ
الغمـوض العامـة، وإجـراء التجـارب الصاروخيـة، مـع الوضـع في الاعتبـ�ار الفـارق الزمين والتكنولـوجي في 
ران فمسـألة العقيـدة النوويـة قـد تنطـوي علـى جانـب إشـكالي أكثر تعقيـدًا، في  الحالتين، لكـن بالنسـبة لإيـ
ظـل نظـام سـياسي ديين، مـا يتطلـب النظـر إلى احتمـالات غري منظـورة، فاعتبـ�ارات التـوازن الإقلييم التي 
ران أحيانًـا في ظل امتالك إسـرائي�ل أسـلحة نووية، تتراجـع في ظل تقـدم نظريـة التهديـد الوجودي  تـروج لهـا إيـ

لا يختلف الأمر كثيًرا في حالة إيران، التي تتبع نهجًا أقرب 
إلى نهج كوريا الشمالية، من حيث سياسة الغموض 
في  الوضع  مع  الصاروخية،  التجارب  وإجراء  العامة، 

الاعتب�ار الفارق الزمني والتكنولوجي في الحالتين،
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للنظـام وليـس الدولـة، في حالـة إسـرائي�ل ورغم نهجهـا لسياسـة »الغموض النـووي« باسـتمرار، فـإن الاعتب�ار 
الأيديولـوجي والتهديـد الوجـودي قائمـان. 

	3 تداعيات انتشار الأسلحة النووية التكتيكية.
مـن زاويـة أخـرى، فـإن نقطـة تصاعـد الجـدل في لحظـة الاضطـراب الحاليـة تتعلـق بالأسـلحة النوويـة 
»التكتيكيـة«، والتي لـم تخضـع مـن الناحيـة العمليـة لضوابـط كافيـة، كمـا يمكـن القـول إن العالـم علـى 
أعتـاب سـباق في هـذا المجـال، ويجادل علمـاء الذرة، بشـأن الاعتـداد بفرضيـة الفارق بين النووي الاسرتاتيجي 
والتكتيكـي، ويـرون أن السالح النـووي في الأخري هـو سالح اسرتاتيجي، بغـض النظـر عـن الجانب التسـليحي 
المتعلـق بوسـائل الإيصـال أو مركبـات الانـزلاق أو طبيعـة التحميـل علـى قاذفـات اسرتاتيجية أو صواريـخ أو 
غواصـات... إلـخ، فالنظـرة تتعلـق بت�داعيـات الاسـتخدام، بـل وقبـل ذلك »الأمـر النـووي« الـذي لا يفرق بين 

هـذا وذاك، فالعقيـدة النوويـة تتطلـب وضوحًـا لا يقبـل التجزئـة. 
رى خبراء الاسرتاتيجية العسـكرية أن اعتماد الفارق بين التكتيكي والاسرتاتيجي، لا بد أن يظل  وفي المقابـل، يـ
قائمًا لإخضاع الأسـلحة التكتيكية للضوابط بعد مسـار طويل من الضبط بشأن الأسـلحة الاستراتيجية، والتي 
لا يمكـن إهـدار نت�ائجها في الحد من أسـلحة الدمار الشـامل. لكن يواجه هـذا الفريق تحدٍّ آخر، يتمثـل في صعوبات 
أو اسـتحالة الضبط والأمان النووي فيما يتعلق بالأسـلحة التكتيكية، ويرون أن الأفضـل من الخوض في معترك 
الوصـول إلى مدونـة السـلوك والضبـط، هـو إزالـة الأسـلحة النووية التكتيكيـة بالأسـاس، وهي نقطـة مثالية في 

ا وهي أن العالم بصدد سـباقات تسـلح نـووي تكتيكي.  واقـع الأمـر، في ظل الفرضية السـائدة حاليًّ

ثانيً�ا: تحولات مفهوم العقيدة النووية
ا شاملًًا، تنطوي هذه السياقات  �ا، العقيدة النووية هي سياقات وتقاليد أكثر من كونها تعريفًا إصلاحيًّ مبدئيًّ
على عوامل عديدة، منها إدارة القدرات النووية من آليات النشـر والاستخدام وفقًا للأهداف المرتبطة بمنظور 
القوى الحائزة للمتطلبات النووية بشكل عام، ثم السياسات الخاصة بعملية الإدارة، من حيث موقف القوى 
النووية من اتفاقيات الحد من الانتشـار والتجارب وإجراءات نزع السالح النووي وعدم الانتشـار، والتي تحدد 

هيكل القوة لكل الدول الحائزة للأسلحة النووية، والسياسة التوضيحية والدبلوماسية. 
ربمـا تشـكل العقيدة في هذا السـياق فكرة الاسـتحقاقات المترتب�ة علـى الحيازة بالنظر إلى مـدى خطورة هذه 
الحيـازة، وهـي نقطـة هامة بالنظـر إلى أن العديد مـن الخبراء الاسرتاتيجيين يرون أنـه لا يمكن الاكتفـاء بإفراغ 
العقيـدة النوويـة في أوراق الاسرتاتيجيات والوثائـق، بالنظـر إلى عامـل مهـم للغايـة يشـكل محـددًا واختبـ�ارًا 
لمـدى المصداقيـة مـن عدمهـا، وهـو محـركات صنـع القـرار النـووي التي تأخـذ في اعتب�ارهـا عوامـل غري خاضعة 
ـا للقيـاس أو حتى الضوابط، لا سـيما حينما يتعلق الأمـر بمنطور القـوى لطبيعة التهديـدات التي تتطلب  عمليًّ
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الاسـتخدام، بالإضافـة إلى منظورهـا لفكـرة امتالك القـوة والهيب�ة التي يفترض أن ترسـمها تلـك القوة. 
مـن الناحيـة الواقعيـة، بغـض النظر عـن مدى الالزتام بمسـألة العقيـدة النووية، فـإن الخربة النووية التي 
تشـكلت في عالـم مـا بعـد الحـرب العالميـة الثاني�ة، تكشـف عـن نتيجـة جوهريـة، وهـي أن الحـرب النووية هي 
حـرب لا يمكن كسـبها من أي طرف، وهـي حرب لا يمكن احتـواء تداعياتها بسـهولة، وبالتالي كانـت فكرة عدم 
»الانتصـار« واضحـة بشـكل قـوي في السـياق العـام، ومنهـا تمحـور القاسـم المشرتك للعقيـدة النوويـة لـدى 
مختلـف القـوى الحائزة للقدرات النووية حـول فكرة أو اسرتاتيجية »الردع«، والتي تترجـم في مناظير مختلفة 

لا تخضـع لمنظـور واحـد معتمـد بقدر مـا يخضع الأمـر أيضًا لسـياقات صنـع منظـور »الردع«. 
للعقيـدة  الفضـل في صياغـة نمـوذج المحتـوى الاسرتاتيجي  المتحـدة  للولايـات  يُنسـب  في هـذا الصـدد، 
النوويـة، ولا يمكـن التقليـل مـن دور الاتحـاد السـوفيتي مـن الناحيـة العمليـة في الاسـتجابة إلى حـد كبري مـن 
هـذه الصياغـات، حيـث قدمـت الولايات المتحـدة صيغـة »المراجعة النوويـة الدوريـة« NBR، لتقييـم الموقف 
النـووي، وطـرح الأسـلحة الاسرتاتيجية لمعالجـة حـالات الغمـوض، والمخـاوف مـن الانفالت والخـروج عـن 
السـيطرة؛ فعلـى الرغم من الـدور الأمريكي الهـام في صياغة اسرتاتيجية العقيـدة النوويـة، والمراجعات، ففي 
الوقـت ذاتـه، وبعـد نصـف قـرن مـن الإجـراءات النوعيـة والعمليـة التي اتخـذت للحـد مـن الانتشـار، لا يمكـن 
تجاهـل أن المبـادرة الأولى للتراجـع عـن هـذا المسـار كانـت أمريكية أيضًـا، عندمـا انسـحبت إدارة الرئيـس جورج 
دبليـو بـوش مـن معاهـدة الصواريـخ البالسـتي�ة مع روسـيا عـام 2002، قبـل العـودة إليها مـرة أخرى عـام 2010. 
لكـن بعـد العـودة أصبـح هنـاك منظـور آخـر مختلـف بشـكل عـام، يعكـس في الكثري مـن جوانبـ�ه قصـورًا فيمـا 
يتعلـق بالعقيـدة النووية، لأسـباب أخرى، فقد كان منظـور العقيدة يتعلق بالحد من الانتشـار والتسـلح، فيما 

لـم يعُـد مـن الممكـن اخزتال الأمـر في هـذا المحـور فقط.
لكـن قبـل التعـرض لنقطـة الخلـل، في المعالجـة، تجـدر الإشـارة إلى أن خريطـة القـوى النوويـة، علـى نحـو مـا 
سـلفت الإشـارة إليـه فيمـا يتعلـق بمسـألة الهندسـة النوويـة، حيـث تنقسـم الـدول الحائـزة للقـدرات النوويـة 
إلى القـوى الرئيسـية الخمسـة المعترف بهـا )5p(، وهي )روسـيا والولايات المتحـدة والصين وفرنسـا وبريطاني�ا(، 
ـا في صياغـة القواعـد الاسرتاتيجية للعقيـدة النوويـة بشـكل عـام، مـع الوضـع في  ولعبـت هـذه الـدول دورًا مهمًّ
الاعتبـ�ار أن تلـك القواعـد تظل أكثر وضوحًـا في حالة روسـيا والولايات المتحـدة )القوتـان العظميـان النوويت�ان( 
عـن القـوى الأخـرى المعرتف بهـا )فرنسـا وبريطانيـ�ا والصين( التي تمتلـك عقائـد نوويـة مسـتقلة. في حين أن 
هـذا الوضع لا يشـمل القـوى النووية التي دخلت النـادي النووي بـدون اعرتاف دولي أو قانوني )إسـرائي�ل، وكوريا 
الشـمالية، والهند، وباكسـتان(. ومع ذلـك فإن هناك معطيات ما يمكن أن تشـكل تصورًا حـول منظور العقيدة 
 .)5p( النووية المسـتقلة لدى كل من هذه الأطراف، وإن لم تكن ناضجة بالقدر الكافي مقابل النظراء الرئيسـيين
ومـن جهـة أخـرى ظهـرت كتلـة جديـدة ذات صلـة، وهـي كتلـة )حلفـاء الرعـاة النوويين(، أي القـوى التي 
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لا تحـوز قـدرات نوويـة، لكنهـم حلفـاء لقـوى نوويـة، ولديهم القـدرة علـى إنت�اج السالح النـووي. يمكـن في هذا 
السـياق النظـر علـى سـبي�ل المثـال إلى وجـود قـدرات نوويـة أمريكيـة في بعـض الـدول الأوربيـ�ة التي لا تمتلـك 
أسـلحة نوويـة، مثـل ألمانيـ�ا وإيطاليـا وتركيـا، بالإضافـة إلى اليابـان التي تتمتـع بالمظلـة الأمريكيـة في مقابـل 
كوريـا الشـمالية، وربمـا الصين إلى حـد مـا. وبخالف هذه الـدول، هنـاك كتلة أكرب لديهـا موقف من الأسـلحة 
النوويـة بشـكل عـام، بالنظـر إلى تداعياتهـا التدميريـة علـى البشـرية والبنيـ�ة، وتبلـور هـذا الاتجـاه في توقيـع 

 .)TPNW( عشـرات الـدول علـى اتفاقيـة حظـر الأسـلحة النوويـة
يعكـس هـذا الوضـع نقـاط اختالل عديـدة، تتعلـق بخريطـة التوازنـات، بالإضافـة إلى التحديـات المعاصرة 

التي تشـكل ثغـرات في العقيـدة النوويـة، وهـو مـا يمكـن التطـرق إليـه في السـياق التالي: 

	1 سياسية الغموض الاستراتيجي.
النوويـة حينمـا يتعلـق الأمـر  القـوى  التسـلح، وطبيعـة العلاقـات بين  يتعلـق هـذا المنظـور بسـباقات 
بسياسـات العـداء، كمـا في حالـة الهنـد وباكسـتان، بشـكل عـام، وفي ظـل حالـة الخصومـة والعـداء بين القوى 
الغربيـ�ة وروسـيا في ظـل الحرب الروسـية الأوكرانيـ�ة؛ حيث تعتبر الـدول أن القـوة النووية تمثـل الخط الأحمر 
لسـقف العـداء، ومع ذلـك يمكن الإبقاء علـى الترتيب�ات المقـررة من المعاهـدات والاتفاقيات، لكـن الأمر لا يخلو 
من سياسـة الخـداع، واللجـوء إلى البدائل والخيـارات الخاصـة بالتحايل على تلـك الضوابط. بصيغـة أخرى لا 
يشرتط أن الغمـوض في هذا الصـدد يتعلق بالقـدرات النووية، بقـدر ما يتعلق بدوافع وسياسـات الاسـتخدام 
والبدائـل في ظـل مقاربـة »الـردع«، ولهـذا السـياق تأثريه الحـالي على سياسـات الحـد ونـزع الأسـلحة النووية 
التي لا يعتقـد أنهـا في طريقهـا للتفعيـل علـى نحـو مـا كان قائمًـا في السـابق، بـل علـى العكـس يتصـور زيـادة 

مسـتوى الترسـانات النوويـة في العالـم. 

	2 تراجع مبدأ »الضربة الأولى«.
ـا، وفيمـا يتعلق بالاسـتخدام بدافـع الـردع، تتن�امى الشـكوك حول الموقف مـن مبدأ »الضربـة الأولى«  عمليًّ
)NFU(، لا سـيما مـن جانـب روسـيا علـى سـبي�ل المثـال منـذ فرتة طويلـة، تلـوح إلى التخلـي عـن المبـدأ الـذي 
كان مقـررًا في عهـد الاتحـاد السـوفيتي، فيمـا يُظهـر الخطاب السـياسي والوثائـق الروسـية أن المحدد هـو طبيعة 
التهديـد، الـذي ينطـوي علـى الخطر الوجـودي للدولـة، في حين أن مفهـوم التهديد الوجـودي محل نظـر جديد 
بعـد ضـم روسـيا أراضَي مـن أوكرانيـ�ا. بالإضافـة إلى ذلـك، فـإن منظـور هيـكل القـوة النوويـة يرتبـط بمسـألة 
الضربـة الأولى، وفقًـا للعقيـدة النووية الروسـية المحدثة، يعتقد أن اسـتخدام القـوة النووية هو جـزء من المهام 
القتاليـة لهيـكل القوة العسـكرية، وأن عامل الاسـتخدام يتعلق بمدى القدرة على كسـب المعركة العسـكرية، 
وهـو مؤشـر شـديد الخطـورة؛ حيـث يضـع ضمـن احتمـالات الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة حـق الاسـتخدام 

النـووي. وهـي نقطـة أكثر تطـورًا إذا مـا قورنـت بمنظـور »التهديد الوجـودي«. 
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	3 .)INF( مستقبل اتفاقية الحد من التسلح
1978 وشـكلت مبـادرة متمزية في إطـار  برمـت عـام 

ُ
الخاصـة بالحـد مـن الصواريـخ متوسـطة المـدى التي أ

ا في العقيـدة مـن ناحيـة هيـكل القـوة  السياسـات السـوفيتي�ة الأمريكيـة، والتي كانـت تمثـل مؤشـرًا رئيسـيًّ
العسـكرية، ويتعلـق مسـتقبلها بالشـكوك في الفاعليـة بالنظـر لأكثر مـن عامـل؛ فعلى سـبي�ل المثـال، لم تضم 
الاتفاقيـة دولًًا حائـزة للقـدرات النوويـة بخالف الدولتين الموقعتين علـى الاتفاقيـة، وهـي نقطـة أثارتهـا إدارة 
الرئيـس دونالـد ترامـب؛ حيث كان لـدى الإدارة الرغبـة على الأقـل في انضمام الصين عند التجديد عـام 2017، 
كمـا أثـارت روسـيا مسـألة الفاعلية بامتالك قوى إقليميـة لقـدرات صاروخية لم تكـن متاحة من قبـل، عندما 
وقـع الاتحـاد السـوفيتي والولايـات المتحـدة المعاهـدة، وهـي قوى ليسـت عظىم أو كربى، وإنمـا قـوى إقليمية. 

	4 التهديد النشط.
أو إيقـاظ القـوى النووية الأخرى، في ظل الموقـف النووي الحالي، بالنظـر إلى نظرة القـوى النووية لتفاعلات 
الموقـف الـروسي الغـربي، أو بمنظـور آخـر الارتـدادات الجيوسياسـية للتفاعلات التي شـكلتها الحرب الروسـية 
الأوكرانيـ�ة فيمـا يتعلق بالقـدرات النووية على القـوى الأخرى، كما هو الحال بالنسـبة لموقف كوريـا الجنوبي�ة 
كمـا سـلفت الإشـارة في ظـل تنـ�امي شـعار »الأسـلحة التكتيكيـة« المتصاعـد بشـكل عـام، مـن جهـة، وهـو مـا 
يرتبـط مـن جهـة أخـرى بطفـرة التحديـث النـووي، في ظـل الطفـرات التكنولوجيـة المتسـارعة من جهـة أخرى، 
بالإضافـة إلى دور تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي في إدارة القـدرات النوويـة وتشـغيل المنصـات المختلفـة 
للإطالق، هنـاك علـى التـوازي مخـاوف مـن تطويـر هجمـات إلكترونيـ�ة تلعـب دورًا في تحريـك هـذه المنصـات 

ـا، مـا يُُخـرج عمليـة القيـادة النوويـة عن السـيطرة. نوويًّ

ثالثًا: تغير الموقف النووي للقوى النووية الرئيسية
يعكـس الموقـف النووي الحالي سياسـات حـادة نوعًا مـا، لا يمكن القـول إنها خارج سـياق العقيـدة النووية، 
فالعقيـدة النوويـة لا تعين عـدم الاسـتخدام أو منـع اللجـوء إلى القـوة النوويـة، لكنهـا ربمـا تلمـح إلى طبيعـة 
دوافـع وضوابط الاسـتخدامات، من هـذا المنطلق يمكن تصـور أن العقيـدة النووية لدى بعـض القوى تنطوي 
علـى جانـب مـا مـن التطـرف في السـلوك، لكـن لحظـة الخطـر هـي سـياق اللحظـة الحاليـة في ظـل الحـرب 
الروسـية الأوكرانيـ�ة، واتجاهـات الصياغـة الاسرتاتيجية لمختلـف الأطـراف ذات الصلـة بالحـرب في اعتمادهـا 
لمفهـوم »الـردع«، والتطـورات التقنيـ�ة للقـدرات النوويـة بشـكل عـام، وهو ما يمكـن تن�اولـه في السـياق التالي: 

	5 تطورات الحالة الروسية.
على الرغم من أن روسـيا ورثت القدرات النووية الرئيسـية عن الاتحاد السـوفيتي، فإنها لـم تُبقِ على العقيدة 
النوويـة السـوفيتي�ة، وقامت بتغيير هـذه العقيدة وتطويرها باسـتمرار منذ عـام 1993، لتلبي متطلبات روسـيا ما 
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بعد الحرب الباردة، بدأت هذه السياسـة تتضح في اسرتاتيجية الأمن القومي الروسي؛ حيث تخلت موسـكو عن 
سياسـة عـدم الاسـتخدام الأول، مع إظهار الحاجة إلى سياسـة الاعتماد علـى القوة النووية، ورسـخت عام 1997 
مفهـوم التهديـد الوجودي للجوء للقوة النووية وتبرير حق الاسـتخدام، ومنذ عام 2000 بدأت موسـكو في الإعلان 
بوضـوح عن طبيعـة الاسـتخدامات وطبيعة الانتشـار وتنمية القـدرات المكافئـة لتطبيقات هذا الواقع لتشـمل 
حلفاءهـا أيضًـا، وليس فقـط مجـرد التهديد الوجـودي للدولة الروسـية؛ حيـث أوضحـت أن حق الاسـتخدام قد 

ا على اسـتخدام أسـلحة تقليدية )غري نووية( على دول الاتحـاد الروسي.  يكون ردًّ
بعد تسـع سـنوات، وتحديـدًا في منتصف عـام 2009، ألمح نيكولاي باتروشـيف رئيس مجلـس الأمن الروسي 
إلى أن روسـيا سـيكون لديهـا خيار شـن »ضربة نووية اسـتب�اقية« ضـد معتدٍ »باسـتخدام الأسـلحة التقليدية 
في حـرب شـاملة أو إقليميـة أو حتى محليـة«. رغـم أن هذه الإشـارات لـم يتـم تضمينهـا للعقيدة الروسـية التي 
نُشـرت عـام 2010، لكـن لم يتـم تجاهل تلـك التلميحـات، بل أعـادت روسـيا الاعتب�ار لهـا مع ضم »القـرم« عام 
2014، ثـم جـاءت صيغـة عـام 2020 لتكون الأكثر وضوحًـا في هذا الصـدد؛ حيث حـددت التهديـدات والظروف 

التي قد تؤدي إلى اسـتخدام روسـيا للأسـلحة النوويـة. وتضمنت الوثيقـة أن روسـيا »تعتبر الأسـلحة النووية 
وسـيلة حصريـة للـردع«، باعتب�ارها وسـيلة دفاعيـة بطبيعتها، ومن ثـم يتعين الحفـاظ على إمكانـات القوات 
النوويـة عند المسـتوى الـكافي للردع النـووي لضمان حماية السـيادة الوطني�ة وسالمة أراضي الدولـة، وردع أي 

خصـم محتمـل من العـدوان على الاتحـاد الـروسي أو حلفائه. 
كذلـك سـردت الوثيقـة عـددًا مـن التهديـدات التي قـد تواجههـا روسـيا، والظـروف التي قـد تفكـر في ظلهـا 
في اسـتخدام الأسـلحة النوويـة. منهـا علـى سـبي�ل المثـال أن روسـيا يمكـن أن تـرد بأسـلحة نووية عندمـا تتلقى 
ا علـى  »بي�انـات موثوقـة بشـأن إطالق صواريـخ بالسـتي�ة تهاجـم أراضي الاتحـاد الـروسي أو حلفائـه«، وردًّ
»اسـتخدام الأسـلحة النوويـة أو أنـواع أخـرى من أسـلحة الدمار الشـامل مـن قبل خصـم ضد الاتحـاد الروسي 
و/أو حلفائـه«، كمـا يمكنهـا الـرد بالأسـلحة النوويـة بعـد »هجـوم من قبـل الخصم علـى المواقـع الحكومية أو 
العسـكرية الحساسـة للاتحـاد الروسي، والـذي من شـأنه أن يـؤدي إلى تقويض إجـراءات رد القـوات النووية« 

و«العـدوان علـى الاتحـاد الـروسي باسـتخدام الأسـلحة التقليديـة عندمـا وجـود الدولـة في خطر«. 
وعلـى الأرجـح تبـ�دو الاسرتاتيجية الروسـية باتجـاه التحلـل مـن الالتزامـات الخاصـة بترتيبـ�ات الاتحـاد 
ـا. ومـن اللافـت أن هـذه  ـا وهيكليًّ السـوفيتي والولايـات المتحـدة، مـع عمليـة تحديـث القـوة النوويـة بنيويًّ
القـوة  بنيـ�ة وهيـكل  الـروسي، مـع تغري  بـدأت مظاهرهـا في الشـرق  بـدأت بشـكل لافـت؛ حيـث  العمليـة 
حلـت  حيـث  الصاروخيـة؛  العسـكرية  الألويـة  فيهـا  تنتشـر  موقعًـا   12 في  والبنيـ�ة  القـدرات  باسـتب�دال 
Tochka (SS-21(، وهـي منظومـات يمكنهـا الاسـتخدام  منظومـات إسـكندر إم، محـل منظومـات توشـكا 
المـزدوج للصواريـخ التقليديـة والصواريـخ النوويـة. ومـن الناحيـة الجيوسياسـية، أثـارت عمليـة الانتشـار 
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مخـاوف أطـراف مقربـة مـن روسـيا، لا سـيما الصين ثـم الهنـد وباكسـتان، لكـن قامـت موسـكو بتب�ديـد 
2018، كمـا انضمـت القـوى الأخـرى لاحقًـا  هـذه المخـاوف عندمـا أشـركت الصين في منـاورات فوسـتوك 
كمراقبين ومشـاركين، في رسـالة طمأنـة روسـية، لكـن بالتدريـج تـم تصـور المغـزى الاسرتاتيجي علـى أنـه 
نـوع مـن المنـاورة الروسـية لتطويـر هـذه القوة علـى الخط الخلفـي بعيـدًا عن حـدود الناتـو، بينمـا الحلف هو 
المسـتهدف مـن هـذه الرسـالة مـع التقـدم في سياسـة البـاب المفتـوح لضـم أعضـاء جـدد إلى الحلـف، وتعزيـز 

بنيـ�ة الـدرع الصـاروخي في أوربـا الشـرقية. 
مـع تنـ�امي هـذا التوجـه وتراجع مبـدأ الالزتام بالضربـة الأولى، أظهـرت العقيـدة الروسـية مبـدأ »التصعيد 
مـن أجـل خفـض التصعيـد«، بمعىن اختبـ�ار الخصـم بضربـة نوويـة »محـدودة« أو »تكتيكيـة« كنـوع مـن 
الـردع لإظهـار القـوة للخصـم، علـى اعتبـ�ار أن هنـاك تقليـدًا متبعًا مـن القـوى العظمى بأنـه لا يجـب اللجوء إلى 
القـوة النوويـة في الحـروب الإقليميـة. وبمـا أن الحـرب الروسـية في أوكرانيـ�ا لا تـزال في طورهـا الإقلييم، ولـم 
تخـرج إلى اعتب�ارهـا حربًـا عالميـة، فتـم الانتقـال إلى هـذه الصيغـة »الخيار النـووي منخفـض القوة«. هـذا المبدأ 
عكـس رد الفعـل من جانـب الناتو لاتخاذ سياسـات »الـردع المضاد« التي ظهرت في سـياق اسرتاتيجية الحلف 
التي تـم اعتمادهـا في مؤتمـر )مدريـد 2022(، والتي أكدت علـى الحاجة للإبقـاء على الـردع في إطار حـق اللجوء 
للضربـة الثانيـ�ة. ومع ذلـك لا تزال هناك نقاشـات واضحـة، لا سـيما في الولايات المتحـدة، لبلورة آليـات تحيي�د 
الضربـة الأولى، باسـتخدام الأسـلحة الاسرتاتيجية غري النوويـة كنـوع مـن الـردع، مـع الأخـذ في الاعتبـ�ار عـدم 

التراجـع عـن مسـار تطوير البنيـ�ة، لا سـيما مـا يتعلـق بالأسـلحة التكتيكية. 

	6 موقف الناتو.
علـى الرغـم مـن أن سياسـات الناتـو تعكـس انطباعًـا بكونهـا رد فعـل علـى التطـور الاسرتاتيجي للموقـف 
الـروسي، فال يمكـن اسـتبعاد المنظـور العكسي، بمعىن أن سياسـات الناتـو تشـكل دافعًـا لـدى روسـيا لكنها لا 
تسـعى إلى أن تظهـر في سـياق سياسـة تب�ادليـة لـردود الفعـل، وهـي النقطـة التي تُظهـر لمـاذا يتبـ�ادل الطرفـان 
الاتهامـات فيمـا يتعلـق بالدوافـع الخاصـة بالحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة. البعـد الآخر هـو أن مراجعة سياسـة 
الناتـو تكشـف عن مـدى هيمنـة الولايات المتحـدة على هذه السياسـة، على سـبي�ل المثـال فإن صيغـة )مدريد 
2022( هـي صيغـة مستنسـخة مـن الاسرتاتيجية الأمريكيـة الواضحـة في وثائـق الاسرتاتيجية الدوريـة 

للسياسـة الخارجيـة التي تصدرهـا الخارجيـة الأمريكيـة، بالإضافـة إلى الاسرتاتيجية الدفاعية التي يصدرها 
البنت�اغـون أيضًـا بشـكل دوري. 

بخالف إشـكالية الفعـل ورد الفعـل، فـإن هنـاك قواسـم مشرتكة بين الطرفين، فيمـا يتعلـق بالعقيـدة 
النوويـة، من عدة نقاط اسرتاتيجية؛ إذ إن مقاربة موسـكو للتهديد الوجودي، يقابلها المبدأ الدفاعي الأسـاسي 
للناتـو، المتمثـل في المـادة الخامسـة مـن ميثـ�اق الحلـف والخـاص بالدفـاع عـن الـدول الأعضـاء، العامـل الآخر 
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المتعلـق بتحديـث الاسرتاتيجيات، وهـو مـا يمكـن إدراجـه في العقيـدة النوويـة علـى المسـتوى الفين، ويتعلـق 
بتوسـيع الجوانـب الفنيـ�ة لتشـمل تلـك التحديثـ�ات التقـدم التكنولـوجي إلى جانـب الفضـاءات المختلفـة، في 
الجـو والفضـاء، بالإضافـة إلى التحديثـ�ات الخاصـة بالبنيـ�ة النوويـة تحـت سـطح البحـر، وهـو ما أشـارت إليه 

اسرتاتيجية مدريـد بــ« التكاملية«.
وتُعـد هـذه الصيغـة أكثر تطـورًا علـى المسـتوى الاسرتاتيجي والهيكلـي عـن صيغـة »شـيكاغو 2012«، قبل 
10 سـنوات كانـت عمليـة وضـع الردع والدفـاع للحلـف DDPR تركز علـى أن الهدف الأسـاسي للقـوات النووية 

للحلـف هـو الـردع الفاعل مـن خالل جهـاز أو مجموعـة التخطيط النـووي للحلـف، فيمـا أقرت صيغـة مدريد 
تطـورًا لافتًـا يتعلق بفكـرة »العقيدة النوويـة الجماعية«، على اعتبـ�ار أن الحلف في حد ذاته هـو صيغة تحالف 
جماعيـة، بدت هـذه الصيغة أكثر وضوحًا بالإشـارة في المفهوم الاسرتاتيجي لصيغة مدريد إلى »تقاسـم الأعباء 
النوويـة«، وأن الحلـف هـو »حلـف نـووي« بغـض النظـر عـن أن هنـاك قـوى تمتلـك تلـك القـدرات، وقـوى 
أخـرى تتمتـع بمظلـة القـدرات النوويـة، وعلـى الأرجـح لـدى روسـيا منظـور مماثـل وإن لـم يكـن مفعاًل، ظهـر 

علـى سـبي�ل المثـال حينمـا طلبت بيالروسـيا إعـادة نشـر الأسـلحة النووية الروسـية علـى أراضيها. 

	7 الاستجابة الأمريكية.
لـم تصـل العلاقـات الروسـية الأمريكيـة إلى نقطـة اللا عـودة، لكـن أقـرب السـين�اريوهات الواقعيـة تتوقع 
احتمـالات الوصـول إليهـا، في ظـل تراجـع الثقـة وتنـ�امي العـداء المتبـ�ادل بين الطرفين، الـذي عززتـه الحـرب 
الروسـية في أوكرانيـ�ا. ومـع اسـتمرار الحـرب مـن جهـة، وقيام الولايـات المتحـدة بتنميـة الأصول العسـكرية في 
شـرق أوربـا مـن جهـة أخـرى، فتسـرع هـذه المعادلة مـن الوصـول إلى نقطـة اللا عـودة، مع الأخـذ في الاعتبـ�ار أن 
التجديـد النهـائي لمعاهـدة )NEW STSRT( عـام 2026، فيتوقـع إن لـم تحـدث متغريات جذرية لإعـادة الطرفين 
إلى طاولـة التفـاوض، فسـيكون العالـم في سـياق حقبـة مختلفـة تمامًـا فيمـا يتعلـق بالأمـن الـدولي عمومًـا. 
صحيـح أن الاتفاقيـة عُلقـت في عهـد إدارة الرئيـس جـورج دبليـو بـوش، ورغـم ذلـك ظلـت الأوضـاع مسـتقرة 
نوعًـا مـا، لكـن لـم تكـن هناك حالـة عـداء وصلـت إلى حد انفجـار فائـض هذا العـداء في سـاحات الحـروب على 

نحـو مـا تشـهده اللحظـة الحالية. 
ثمـة زاويـة اسرتاتيجية أخـرى تفسـر النهـج الـروسي الأمريكـي، الحـالي؛ فإعـادة تقييـم الاسرتاتيجية 
والعقيـدة والقـدرات التي كانـت سـائدة خالل فرتة الاتحـاد السـوفيتي، تكشـف عـن الدوافـع الفعليـة لنهـج 
الاتحاد السـوفيتي الخاص بعـدم توجيه الضربة النووية الأولى، فالاتحاد السـوفيتي كان يرى أن وجود الأسـلحة 
النوويـة كان مفيـدًا لـردع الغـرب، وأنـه يمكـن هزيمتـه في حـال شـن حـرب عليـه، فـإن السالح النـووي هـو مـا 
سـيحقق لهـا النصـر رغـم الدمـار الهائـل، لكـن مـا حـدث هـو أن الاتحـاد السـوفيتي سـقط لأسـباب أخـرى. وفي 
تقييـم حديـث لطبيعـة العقيـدة الروسـية في الحقبـة السـوفيتي�ة، يمكن استكشـاف منظـور آخر؛ حيـث تؤكد 
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رات أمريكيـة شـبه رسـمية أن قـدرات الاتحـاد السـوفيتي لـم تكـن لتسـمح بتوجيـه الضربـة الأولى، لـذا  تقديـ
اعتمـدت هـذا المبـدأ. بـل فيمـا بعـد، ومـع تـآكل القـدرات السـوفيتي�ة، أصبحـت الضربـة الثانيـ�ة هـي الأخـرى 
محـل شـك، وبالتـالي فقـدت صيغـة التدمري المتبـ�ادل )MAD(. في الوقـت الراهن لـم تعُد هـذه المعادلـة قائمة، 

بالنسـبة لروسـيا فإنهـا تمتلـك قـدرات مختلفـة، واسرتاتيجية وعقيـدة مختلفتين. 
اللحظـة  فـإن  المتحـدة،  للولايـات  بالنسـبة 
الحاليـة لا تنسـجم مـع سياسـة الحرب البـاردة، 
انتقاميـة  رغبـة  لديهـا  موسـكو  أن  تعترب  وربمـا 
جـرى  لمـا  الانتقـام  في  »بوتين«  لعقيـدة  وفقًـا 
لروسـيا في لحظـة الانهيـار، فغالبًـا مـا يؤكـد على 
أن انهيـار الاتحـاد السـوفيتي هـو خطـأ تاريخي، 
النوويـة  القـوة  لـدور  الاعتبـ�ار  يعيـد  ثـم  ومـن 
وبلـورت  أخـرى.  مـرة  الروسـية  العقيـدة  في 
واشـنطن حدود اللجوء للقوة النووية الروسـية، 
باعتب�ارهـا أداة القـوة لتغري الخريطـة الأوربيـ�ة 
بهـدف فـرض الإرادة الروسـية، وفـق مـا يشري 

إليـه تقريـر مراجعـة الوضـع النـووي )NPR( عـام 2018. وعلـى الرغم من ذلـك، أبطـأت سياسـات إدارة ترامب 
مـن مسـار التصعيـد مـع الجانب الـروسي، رغـم وجـود ذكـر لمصطلـح »التهديـد الـروسي« في الوثائـق الصادرة 
عـن الخارجيـة والدفـاع، والـذي تحـول إلى مصطلـح »العـداء« بشـكل أكثر وضوحًـا في عهـد إدارة بايـدن. 

تؤكد تقديرات أمريكية شبه رسمية أن قدرات الاتحاد 
السوفيتي لم تكن لتسمح بتوجيه الضربة الأولى، لذا 
اعتمدت هذا المبدأ. بل فيما بعد، ومع تآكل القدرات 
السوفيتي�ة، أصبحت الضربة الثاني�ة هي الأخرى محل 
 .)MAD( شك، وبالتالي فقدت صيغة التدمير المتب�ادل
في الوقت الراهن لم تعُد هذه المعادلة قائمة، بالنسبة 
واستراتيجية  مختلفة،  قدرات  تمتلك  فإنها  لروسيا 

وعقيدة مختلفتين.
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رابعًا: اتجاهات مستقبل العقيدة النووية

تطـرح التطـورات المتلاحقـة على مسـتوى مفهـوم العقيـدة النوويـة وتطبيقاتـه المختلفة من جانـب القوى 
والتي  النوويـة الرئيسـية حـول العالـم، عـددًا مـن الاتجاهـات التي ترسـم أبعـاد مسـتقبل العقيـدة النوويـة، 

تشـكلت بوضـوح في عـدد مـن الملامـح التي تتضمـن:
	1 ــا . ــة، مهم ــدة النووي ــت في العقي ــاك ثواب ــكان إلى أن هن ــن الارت ــة: لا يمك ــدة النووي ــت في العقي ــاب الثواب غي

العقيــدة  بــن  العلاقــة  توضيــح  في  صعوبــة  هنــاك  تظــل  لكــن  الأطــراف،  سياســات  تعكــس  كانــت 
تطويــر  ظــل  في  للاســتخدام،  اللجــوء  حــول  الســؤال  تطــرح  النوويــة  المعادلــة  تظــل  والاســراتيجية، 
أن  عــن  تكشــف  والــي  منهمــا،  كل  في  الفارقــة  والتحديثــ�ات  العســكرية،  والهيــاكل  الاســراتيجيات 
المعاهــدات والاتفاقيــات ذات الصلــة لــم تحــد مــن المخــاوف العديــدة المصاحبــة لقــرار الاســتخدام النــووي، 
وخاصــة أن تلــك المعاهــدات لــم تخضــع لقواعــد القانــون الــدولي بشــكل كامل، فقــط مــن الناحيــة الإجرائي�ة 

ــتخدام.  ــد الاس ــا بع ــور لم ــد منظ ــن لا يوج ــريانها، لك ــدات وس ــراث المعاه ــة بم المتعلق
	2 تجــدد منظــور الرعــب النــووي: مــع خــوض ســباقات الأســلحة النوويــة التكتيكيــة، وهنــا يتعلــق الأمــر بأكثر .

مــن نقطــة مثــرة للاهتمــام، منهــا علــى ســبي�ل المثــال الحــدود الجيوسياســية لاندلاع صــراع نــووي محتمل، 
فالأمــر لا يتعلــق بقواعــد الاشــتب�اك الرئيســية المتعلقــة بانــدلاع حــرب عالميــة، وإنمــا هبطــت إلى مســتوى 
الصراعات الإقليمية، وقد ظهرت تجليات هذا المبدأ في إعلان كوريا الشمالية إجراءات تدريب�ات تكتيكية، 
وبالتــالي هــذا المنظــور الإقليــي ســيغري قــوى إقليميــة أخــرى باعتمــاد »الخيــار النــووي منخفــض القــوة«، 
وهــو مبــدأ باتــت تعتمــده قــوى عديــدة بعــد روســيا، اعتمــدت الصــن الخيــار ذاتــه رغــم تأكيدها علــى مبدأ 
»عــدم الاســتخدام الأول« ونفيهــا في الوقــت ذاتــه حيــازة أســلحة تكتيكيــة، ومــن جانــب آخــر لــن يحــد الأمر 

ذاتــه مــن منظــور الرعــب النــووي لإحــداث نــوع مــن التغــر بالقــوة في النظــام الدولي. 
	3 ــ�ار . ــى اعتب ــد، عل ــة مدري ــه صيغ ــدت علي ــا أك ــو م ــردع، وه ــدأ ال ــاد مب ــي: في اعتم ــرار الأمريك ــة الق مركزي

أنهــا تمثــل القــوة العظــى في الحلــف الحائــزة للأســلحة، بــل إن وثيقــة مدريــد منحــت الولايــات المتحــدة 
ــى  ــوء عل ــليط الض ــة لتس ــاك حاج ــ�ار أن هن ــع في الاعتب ــع الوض ــ�ة، م ــة الثاني ــاص بالضرب ــرار الخ ــق الق ح
»الضربــة الثانيــ�ة«، والــي يبــ�دو أنهــا لــن تكــون مجــرد رد فعــل، وإنمــا ضربــة إجهاديــة كاملــة لبنــك أهــداف 
واســع النطــاق، ولا يعــي ذلــك الــرد النــووي العنيــف، وإنمــا قــد تكــون ضربــة مزدوجــة الاســتخدام للإكــراه 
والتحييــ�د في الوقــت ذاتــه، ويعتقــد أن إمكانيــ�ات هــذه الضربــة تســتحوذ عليهــا بشــكل رئيــي الولايــات 
المتحــدة، الــي ركــزت عليهــا الوثيقــة في مجــال القيــادة والســيطرة في أكــر مــن محــور. خلاصــة ذلــك أنــه 

أصبــح هنــاك منظــور فضفــاض لعمليــة الــردع مــن كافــة الأطــراف. 



47	 العقيدة النووية التحولات الاستراتيجية والهيكلية

	4 صعوبــات التنبــؤ: تتنــ�امى حالــة »اللا يقــن« فيمــا يتعلــق بانــدلاع حــروب نوويــة، تتضمــن صيــغ العقيــدة .
النوويــة لكافــة القــوى النوويــة بــا اســتثن�اء، بــل أصبــح مــن الــدارج في التقديــرات الاســراتيجية المفســرة 
للعقيــدة النوويــة مصطلــح »الحــرب النوويــة المحــدودة«، ورغــم ذلــك لا يمكــن فهــم طبيعــة المحدوديــة 
ــدم  ــة إلى ع ــى، إضاف ــرى والعظ ــوى الك ــن الق ــادم ب ــاوف التص ــات، ومخ ــر الصراع ــ�امي مؤش ــل تن في ظ
القــدرة علــى إدراك مــا إذا كانــت »الحــرب النوويــة المحــدودة« هــي الحــرب النوويــة حصريــة الاســتخدام 
ــل  ــة في ظ ــع، خاص ــتخدامات أوس ــدي لاس ــتوى أول وتمهي ــا مس ــتقبل، أم إنه ــراع في المس ــاحات الص في س

.hypersonic missiles التوســع في تجــارب الصواريــخ الفــرط صوتيــ�ة
	5 الطبيعــة المزوجــة لعامــل التقــدم التكنولــوجي: كمــا هــو شــائع فــإن اســتخدام التكنولوجيــا هــو ســاح .

ذو حديــن، فكمــا أن تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي علــى ســبي�ل المثــال تعكس مؤشــرًا لمســتوى التقــدم الفني 
في الاســتخدام، والــي ســتكون أكــر دقــة وقــدرة علــى التدمــر، فــإن تلــك التطبيقــات قــد تنطــوي علــى مــزة 
مــن جانــب آخــر حــال اســتخدامها بشــكل ملائــم في أنظمــة الإنــذار المبكــر، وتحييــ�د المخاطــر والتهديــدات. 

	6 القــوى الصاعــدة والعقيــدة النوويــة: قطعــت الصــن شــوطًا هائــاً في مجــال ضبــط التســلح، علــى الأقــل .
ــوى  ــن الق ــ�ة م ــع الريب ــن الآن في موق ــف الص ــن تق ــلح، لك ــن التس ــد م ــات للح ــس اتفاقي ــت لخم انضم
ــيا  ــدة وروس ــات المتح ــات الولاي ــن أن اتجاه ــد الص ــال، تعتق ــبي�ل المث ــى س ــرى. عل ــة الأخ ــى النووي العظ
الســابقة للحــد مــن التســلح كانــت مجــرد شــعارات زائفــة، لإطــاق ســباقات موازيــة علــى مســتوى 
ــن في  ــة الص ــن منافس ــد م ــا إلى الح ــدة هدفت ــات المتح ــيا والولاي ــن روس ــة، وأن كلًّاًّ م ــلحة التكتيكي الأس
مجــال القــدرات النوويــة، وهــو مــا يفســر انضمــام الصــن لمعاهــد الحظــر، كمــا وقعــت روســيا اتفاقيــات 
ــد  ــن ق ــد أن الص ــك لا يعتق ــع ذل ــركة، وم ــدود المش ــى الح ــار عل ــ�ات الانتش ــات ترتيب ــا اتفاقي ــة منه خاص
بــددت شــكوكها بالكامــل، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى لا يعتقــد أن الصــن خــارج ســباق التســلح، وفقًــا 
ــلح  ــق بالتس ــا يتعل ــبوق فيم ــر مس ــكل غ ــا بش ــن قدراته ــف م ــن تضاع ــإن الص ــة ف للتقديــرات الأمريكي
الصــاروخي والنــووي، وإن كانــت الصــن تكتفــي بنفــي التقديــرات الأمريكيــة، لكنهــا في الوقــت ذاتــه تســاير 
مــن الناحيــة الاســراتيجية مناظــر الــردع لتقــدم صيغتهــا الخاصــة، وإن كانــت هــذه الصيغــة غــر متوافــرة 

في وثيقــة رســمية معلنــة. 
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هل توجد نظرية صيني�ة 
للعلاقات الدولية؟ 

الإسهامات والتحديات

د.هدير طلعت سعيد
متخصصة في الشئون الصيني�ة

أضحـت الصين تثري الارتبـ�اك الشـديد حـال اسـتعمال الوصـف المناسـب لوضعهـا العالمي، فهـي قـوة 
صاعـدة Rising Power، قـوة ناشـئة أو بازغـة Emerging Power، قـوة كربى Great / Major Power، وشـبه 
قـوة عظىم Quasi Super Power، وقـوة إقليميـة Regional Power )وأحيانًـا قـوة إقليميـة ذات تأثري عاليم(، 
وقـوة ناميـة Developing Power )وأحيانًـا قـوة ناميـة كربى(، وقـوة منافسـة Rival Power، وقـوة مراجعـة 
ـا كان الوصـف، فهـي أحـد أهـم الأطـراف الدوليـة الفاعلـة في السـاحة الدوليـة، نتيجة  Revisionist Power. وأيًّ

الإمكانيـ�ات التي تملكهـا، والتي تتنـوع وتمتزج فيمـا بينها لتشـكل قوة لا يسـتهان بهـا، فهي تمتلك قوة بشـرية 
هائلـة واقتصـادًا متطورًا يسـهل مـن تعاظم دورهـا في النظـام الدولي وقـوة عسـكرية متن�امية، الأمـر الذي دفع 
البعـض إلى تسـمية القـرن 21 بـ »القـرن الصيين«، وجعـل صعـود الصين واندماجهـا في المجتمـع العاليم مـن 

أهـم الظواهـر في حقبـة مـا بعد الحـرب البـاردة.
وتزامنًـا مـع هـذا الصعـود، أولـت الصين اهتمامًـا كبرًيا بدراسـات العلاقـات الدوليـة مـن منظـور صيين 
علـى مـدى العقد المـاضي. وكانت هنـاك مناقشـات مختلفة بين أكاديميي العلاقـات الدولية الصينيـ�ة حول 
المسـاهمة الصينيـ�ة المرغوبـة أو المُنتظـرة في نظريـة العلاقـات الدوليـة، وخاصة مناقشـة إمكاني�ة بنـ�اء نظرية 

دراسات
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للعلاقـات الدوليـة بخصائـص صينيـ�ة. وتعـود الفكـرة الأصليـة لهـذه المناقشـات التي دارت بين الباحثين، 
والتي بـدأت في أوائـل التسـعيني�ات مـن خالل العمـل المقدم مـن طرف أشـاريا عـن العالـم الثالث والآسـيوى، 
حيـث قـاده عملـه إلى إدراك النقـص الواضـح في الملاءمـة بين المناطـق الخاضعـة للدراسـة في عملـه ونظريـة 
العلاقـات الدوليـة. كما تركـت علاقات بـوزان المتقطعة مع آسـيا انطباعًا بأنـه يوجد القليـل لأي تطوير أصلي 
لنظريـات العلاقـات الدوليـة في المنطقة -آسـيا-. بالإضافـة إلى ذلك، أكد عملـه التعاوني مع ريتشـارد ليت�ل أن 
هنـاك اعتمـادًا كبرًيا لنظريـة العلاقات الدوليـة على التاريـخ الغربي علـى وجه التحديـد، وبالاعتمـاد على علم 
الاجتمـاع كإطـار للمعرفـة العلميـة. )1( وبـمَ أنهـا لـم ترتـقِ بعـد للوصـول إلى »النظريـة« كمـا سـيتضح لاحقًـا، 
فإنـه ينظـر إلى نقاشـات العلاقـات الدوليـة في الصين لا كأطـر منهجيـة للتحليـل، ولكـن بـدلًًا مـن ذلـك كـرؤى 

صينيـ�ة للعالـم، والتي لا تعكـس العالـم بـل تمثله.
وعليه، تتمثل المشـكلة البحثي�ة محل الدراسـة في »إلى أي مدى نجحت الصين في تطوير رؤية نظرية للعلاقات 
الدوليـة؟ وإلى أي مـدى يمكـن أن تختلـف عـن النظريـات القائمـة مـن حيـث الافتراضـات والقـدرة علـى تفسري 
الواقـع؟«. ويمكـن صياغـة تلـك المشـكلة في تسـاؤل بحثي رئيسي مـؤداه: »مـا هـي أهـم ملامـح الرؤيـة الصينيـ�ة 
للعلاقـات الدوليـة كإطـار نظـري؟«. وحاولـت هـذه الدراسـة الإجابـة عـن هـذا السـؤال من خالل توضيـح دوافع 
التنظير الصيني المتن�امي بالتنظير في العلاقات الدولية، ثم من خلال تحديد أهم النظريات المفسرة للرؤية الصيني�ة 

للعلاقـات الدوليـة، بعد ذلـك الإشـارة إلى أبـرز التحديـات التي تواجـه تطوير نظرية صينيـ�ة للعلاقـات الدولية.
وتنبـع أهميـة الدراسـة مـن اهتمامهـا بالتنظري الصيين في العلاقـات الدوليـة، خاصـة مـع وجـود العديـد 
مـن الإسـهامات الفكريـة لبعـض المفكريـن الصينيين التي تسـتحق منـا تضمينهـا ومناقشـتها في المسـاقات 

الدراسـية في الجامعـات العربيـ�ة.

أولًًا: دوافع الاهتمام الصيني المتن�امي للتنظير في العلاقات الدولية
يرجع الاهتمام الصيني المتن�امي بالتنظير في العلاقات الدولية، إلى عدة أسباب متنوعة، لعل أهمها ما يلي:

	1 افتقـاد النظريات الغربي�ة السـائدة إلى سـمة العالميـة في التعبير والتحليـل لمختلف أنـواع ظواهر العلاقات .
الدوليـة، فهـذه النظريـات أسرية التجربـة والبيئـ�ة الغربيـ�ة ومنظوماتهـا العلميـة، والمدخالت الثقافيـة 

ا. والحضاريـة للآخـر غري الغـربي في الأدبيـ�ات الغربيـ�ة، أو لـدى الغرب، شـبه غائبـ�ة أو محـدودة جدًّ
	2 التأثري المتزايـد للجهـات الفاعلـة »غري الغربيـ�ة«، خاصـة تلك الموجـودة في منطقة شـرق آسـيا في السياسـة .

الدوليـة، خاصـة مـع صعود بعـض الفاعلين الآسـيويين إلى مكانـة القـوة العالمية، وتحـول القوة مـن الغرب 
نهم من المشـاركة في إعادة هيكلـة النظام العاليم لما بعد الحـرب الباردة،  إلى الشـرق، وهـو الدافـع الـذي مكَّ
وإلى وضـع أنفسـهم في مركـز إدارة الشـئون الدوليـة. مـن المحتمـل أن تحـاول هـذه القـوى الصاعـدة –ومنهـا 
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الصين– تكوين مجموعات خاصة بهـا من نظريات العلاقـات الدولية المعيارية، والمسـتمدة من تقاليدهم 
الفلسـفية - التاريخيـة، لتحديـد وتشـكيل مسـتقبل النظـام العاليم.)2( لذلـك، فـإن صعـود بعـض القوى 

كالصين قـد يسـتلزم ظهـور »نظرية علاقـات دوليـة صينيـ�ة« تعكـس رؤيتها الخاصـة للعالـم الخارجى. 
	3 الاسـتي�اء المتزايـد مـن هيمنـة نظريـات العلاقـات الدوليـة الغربيـ�ة السـائدة، ومحاولـة كسـر ضيـق الأفق .

الغـربي للعلاقـات الدوليـة مـن خالل تطويـر نظريـات تلائـم مختلـف البيئـ�ات والخلفيـات؛ حيـث إن 
العلاقـات الدوليـة تتمزي بالنسـبي�ة وعـدم الثبـ�ات، ولا توجـد نظريـة واحـدة صالحـة في جميـع الأوقـات. 
وبالتـالي تحتـاج نظريـة العلاقـات الدوليـة إلى الابتعـاد عـن هـذا التحزي الضيـق، مـن خالل دمـج وجهـات 
النظـر ليـس فقـط من التاريـخ والنظريـات السياسـية الأخـرى، ولكن أيضًـا من تاريـخ العالـم، وأن تكون 
أكثر انعكاسًـا للجنـوب العاليم. )3( وفي هـذا السـياق، تضمنـت معظـم الأعمـال النظرية حـول العلاقات 

متوسـطة  نظريـات  الآسـيوية  الدوليـة 
المـدى، تميل إلى أن تكون قائمة على أسـاس 
السـياق، وتميل أكثر نحو المنهج الاسـتقرائي 
الأمثلـة  أهـم  ومـن  الاسـتنت�اج.  مـن  بـدلًًا 
في  الآسـيوي  الأمـن  دراسـات  ذلـك  علـى 
سلسـلة مطبعة جامعة سـتانفورد، وكذلك 
انتشـار لسلسـلة الكتـب المتخصصـة حـول 

العلاقـات الدوليـة الآسـيوية مـن دور النشـر الأخـرى، بمـا في ذلـك روتليـدج Routledge )التي لهـا العديد 
 SAGE Publishing،و ،Palgrave Macmillaمـن البصمـات علـى العلاقـات الدوليـة والأمـن في آسـيا(، و

.Columbia University Press، Georgetown University Press،Edward Elgar Publishing

	4 حالـة السـيولة التي تعكسـها حركـة المابعديـات: مـا بعـد الحـرب البـاردة، مـا بعـد الحداثـة، مـا بعـد .
الوضعيـة، سـواء علـى صعيـد المنهـج أو المضمـون. وقـد أنتجـت الأبحـاث حـول نظريـة العلاقـات الدولية 
الصينيـ�ة مجموعـة متنوعـة مـن الخطابـات - بمـا في ذلـك تحليالت مـا بعـد الوضعيـة أمثـال كتابـات 
 ،Arlene B. Ticknerو  Waever Oleو Barry Buzan؛  بـوزان  وبـاري   Amitav Acharya أشـاريا  أميتـ�اف 
 .ChanGerald ومسـاهمات المتخصصين في الدراسـات المناطقيـة وباحثي الصين علـى سـبي�ل المثـال
 ،YaqingQin بالإضافـة إلى مقـالات كتبهـا باحثـو العلاقـات الدوليـة الصينيـون أمثـال تشين يـا تشـينغ
ووانج جيسي Wang Jisi، والتي تت�داخـل أو تتواصـل مـع بعضهـا البعـض، كمحاولـة لتشـكيل رؤى غري 
»غربيـ�ة« للعلاقـات الدوليـة، ورفـض اعتبـ�ار المناطـق »غري الغربيـ�ة« مجـرد سـاحة لاختبـ�ار النظريـات 

الغربيـ�ة السـائدة للعلاقـات الدوليـة. 

فشل تنبؤات بعض رؤى النظريات الغربي�ة التي توقعت 
بالفشل، لكنه نجح  النموذج الصيني محكوم عليه  أن 
بما يتجاوز كل التوقعات. وكذلك فشل تنبؤاتها أيضًا 
القائلة بأن القوى الناشئة ومنها الصين يمكن ضمها 

ودمجها إلى النظام العالمي القائم الأمريكي الصنع
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	5 فشـل تنبـؤات بعـض رؤى النظريـات الغربيـ�ة التي توقعـت أن النمـوذج الصيين محكـوم عليه بالفشـل، .
لكنـه نجـح بمـا يتجـاوز كل التوقعـات. وكذلـك فشـل تنبؤاتهـا أيضًـا القائلـة بـأن القـوى الناشـئة ومنهـا 
الصين يمكـن ضمهـا ودمجهـا إلى النظـام العاليم القائـم الأمريكـي الصنـع. ووفقًـا لوجهـة النظـر هـذه، 
برغـم مـن أن القـوى الناشـئة قـد اسـتفادت كثرًيا مـن النظـام الـذي تقـوده الولايـات المتحـدة لدرجـة أنـه 
ليـس لديهـا سـبب وجيـه للسـعي إلى اسـتب�داله. لكن مـن ناحيـة أخرى، تشري مبـادرات الصين في تطوير 
مؤسسـات موازيـة مثل البنك الآسـيوي للاسـتثمار في البني�ة التحتيـ�ة )AIIB(، ومشـاركة الصين والهند 
في المنظمـات المالية والتنمويـة التي تنظمها مجموعة بريكس، إلى خيار مشرتك يطالـب بإصلاح وإعادة 

توجيـه مؤسسـات النظـام الـدولي القائمـة وفقًـا لرؤيـة هذه القـوى.)4(
	6 يرجـع التحـول النظـري في نظريـة العلاقـات الدوليـة الغربيـ�ة السـائدة أيضًـا إلى دور المجالت الآسـيوية .

التي تركـز على العلاقـات الدوليـة، مثـل The Pacific Review )التي نُشـرت مـن المملكة المتحـدة(، ومجلة 
العلاقـات الدولية لمنطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ International Relations of the Asia-Pacific )ومقرها 
 The Chinese Journal اليابـان، وتـم إطلاقها في عـام 2000(، والمجلة الصينيـ�ة الأحدث للسياسـة الدوليـة
of International Politics, )ومقرهـا جامعـة تسـينغهوا، وتـم إطلاقهـا في عـام 2006(. ومجلـة الدراسـات 

الدوليـة Journal of International Studies أقـدم مجلـة متخصصـة في العلاقـات الدوليـة في آسـيا؛ التي 
نُشـرت منـذ عـام 1959، وأظهرت أيضًـا اهتمامًا متزايـدًا بــنظرية العلاقـات الدولية، وغيرها مـن المجلات 

.Journal of Contemporary China، The China Quarterly مثـل
وتسـتن�د الرؤيـة الصينيـ�ة للعلاقـات الدوليـة لمنظـور فكـري حددتـه إسـهامات بعـض المفكريـن الصينيين 
المبنيـ�ة علـى التفكير والفلسـفة الصينيـ�ة التقليدية، خاصـة أفكار كونفوشـيوس. تقع تلك الإسـهامات ضمن 
جهـود أكرب لتجـاوز النظريـة الغربي�ة للعلاقـات الدوليـة والابتعاد عـن الهيمنة الأنجلـو ساكسـوني�ة داخل حقل 
العلاقـات الدوليـة، مـن خالل إضفـاء الطابـع المحلـي )توطين( علـى نظريـة العلاقـات الدوليـة. ولا يدعـي 
العلمـاء الصينيـون أن ابتكاراتهـم النظريـة هـي بدائـل لنظريـة العلاقـات الدوليـة الغربيـ�ة السـائدة، لكنهـا 
مكملـة لهـا بشـكل أو بآخر. وثمة اتفـاق على أن هناك مـا لا يقل عن ثلاث مـدارس تتميز مشـاريعها وتركيب�اتها 
النظريـة بأنهـا الأكثر تأثيًرا في مجتمـع العلاقات الدولية بالصين، وذات قدرة تفسريية لافتراضات ومرتكزات 
الرؤيـة الصينيـ�ة للعلاقات الدوليـة، وهي: الواقعيـة الأخلاقية ليان شـيوى تونغ Yan Xuetong، وتصور تشـاو 
تينغ يانغ Zhao Tingyang لنظام تي�انشـيا، ونظرية تشين يا تشـينغ Yaqing Qin العلائقية للسياسـة العالمية. 
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Yan Xuetong ثانيً�ا: نظرية يان شيوي تونغ

الواقعية الأخلاقية والقيادة بالقدوة
ف نفسه على أنه واقعي سياسي( مجموعة من الباحثين والطلاب في جامعة تسينغهوا،  يقود يان )الذي يُعرِّ

يشار إليها مجتمعة باسم »نهج تسينغهوا«. )5( وتعتمد النظرية على عدد من الافتراضات، أهمها:
	1 القـوة السياسـية هي مفتـاح العلاقات الدوليـة للدولة، وهـي الأهم، وتنتمي أكثر إلى فئة القـوة الناعمة .

غري الماديـة، ويجـب أن يكـون لهـا أسـاس أخالقي راسـخ أو مـا أسـماه »وانغـداو« )المصطلـح يعين 
ـا »الطريـق الملكـي« ويـان يترجمهـا علـى أنهـا »سـلطة إنسـاني�ة«( بـدلًًا مـن مجـرد اتبـ�اع مفهـوم  حرفيًّ
السـلطة الواقعـي السـائد في أدبيـ�ات العلاقـات الدوليـة)6(. تعتمـد نظريـة يان إلى حـد كبير علـى مفهوم 
»السـلطة الإنسـاني�ة«؛ والـذي يُنظـر إليـه في أفـكار Xunzi وغيرهـا مـن الأفـكار الكونفوشيوسـية علـى 
 baالاسـتب�داد(، و( qiang أنـه أعلـى أشـكال الحكومـة وأكثرهـا قيمـة، وتتفـوق علـى النوعين الآخريـن 
)الهيمنـة(، اللذيـن يكافئـان المفهـوم الغـربي للقـوة الصلبـة لتقديـم فهـم مختلـف لعمـل القـوة والقيادة 

في السياسـة العالميـة. )7(
ويتعلـق الأمـر بــممارسة تلـك الفضائـل والأخلاق مـن أجل قبـول الآخريـن كقائـد عاليم، أو في المصطلح 
ا القيـادة بالقدوة(. وبالتـالي، فإن الفضائل والأخلاق مـن الصفات التي  الصيين، Yishen Zuoze )تعين حرفيًّ
يمكـن أن تكـون متأصلـة في سـلوك الدولـة وقادتها، والتي يمكـن أن تؤثر علـى الآخريـن للعمل لصالـح الفرد 
وتصبـح مصـدرًا للسـلطة السياسـية. أطلـق يـان علـى هـذا اسـم نمـوذج »محـاكاة المثـال«، والـذي يختلـف 
ـا عـن نموذج الإقنـاع المعياري الـذي اقترحـه Ikenberry وKupchan، والـذي يتـم تنفيذه عادةً  ـا جوهريًّ

ً
اختلاف

مـن قبـل القـوى الغربيـ�ة. بالنسـبة ليـان، يؤكد نمـوذج الإقنـاع علـى أن الدولـة المهيمنـة تقنع الـدول الأخرى 
باتبـ�اع المعايري الدوليـة التي تدعـو إليها من خالل قوتها الخطابيـ�ة )و/أو قوتهـا الناعمة(. مـن ناحية أخرى، 
يعتقـد أن نمـوذج محـاكاة المثـال يختلـف بسـبب دور الدولـة الرائدة كنمـوذج يحتذى به بـدلًًا من الإقنـاع، مما 
يـؤدي بالـدول الأخـرى إلى أن تحـذو حذوهـا طواعيـة دون تدخـل مباشـر. يضع يـان الأخالق في سـياق التقليد 
الواقعـي بالقـول إنهـا ليسـت مجموعـة مـن القيم التي يجب علـى الدولـة اتب�اعهـا، ولكنهـا بدلًًا مـن ذلك أداة 
لتنفيـذ التفضيالت الاسرتاتيجية للأمـة، والتي من شـأنها أن تسـمح لهم بتحقيـق مصالحهم مـع الحصول 

علـى الدعـم أيضًا مـن الآخرين، ومـن ثم تُعـرف نظريـة يـان بـ »الواقعيـة الأخلاقية«.
2  للقـوة الماديـة مثـل القـوة العسـكرية أهميـة أيضًـا للحفـاظ علـى نظـام دولي مسـتقر، وكل مـن القـوة 	.

رى يـان أن الصين يجـب أن تعتمد  الماديـة والفكـر الأخالقي ضـروري، وأحدهمـا غري كافٍ. وبهـذا المنطق يـ
بشـكل أسـاسي على بن�ائها العسـكري للحفاظ علـى بيئتها السـلمية، وخاصـة أن النظام والمعايري الدولية 



	المجلة المصرية للدراسات الاسترتيجية 	 5 4

ليسـت قـادرة بعـد على منـع نشـوب الحرب بشـكل فعال، لـذا فـإن الصين ليـس لديهـا خيار سـوى زيادة 
قدرتهـا العسـكرية للحفـاظ على سالمتها.

	3 يجـادل يـان بـأن جميـع نظريـات العلاقـات الدوليـة هـي نظريـات عالميـة وليـس لهـا خصائـص وطنيـ�ة، .
وبالتـالي فـإن هـدف بنـ�اء نظرية صينيـ�ة في العلاقـات الدولية غير قابـل للتحقيـق.)8( لكنه من الممكـن إثراء 
نظريـة العلاقـات الدوليـة الحاليـة مـن خلال دراسـة الفكـر الصيين التقليـدي، وبالتـالي، قد يكـون الفكر 
الصيين التقليـدي مفيـدًا في صياغـة اسرتاتيجيات للصين الصاعـدة. وبالتـالي يهـدف مشـروع يـان إلى 
إنشـاء نظريـة عالميـة تسـتن�د إلى خربة الصين التاريخيـة وثقافتها وفلسـفتها، )9( كمـا يفترض أنـه إذا كان 
التنظري مـن قبل العلماء الصينيين ناجحًا، فإن تسـمية »المدرسـة الصينيـ�ة« أو »الخصائص الصيني�ة« 
ـا، وليسـت نظريـة صينيـ�ة. لهـذا  ليسـت ضروريـة، لأن النظريـة المطـورة سـتصبح نظريـة صالحـة عالميًّ
السـبب، يعترب مشـروعه هو الأكثر طموحًـا، بل وأكثر واقعية من اقتراح تشـاو Zhao الجـريء لإحياء نظام 

Tianxia الهـرمي القديـم.

	4 رى يـان أن الوصـول إلى حالة القوة السياسـية مسـألة صعبـة، وتمر عرب مراحل عديـدة من تراكـم القوة . يـ
الشـاملة بـكل أنواعهـا، وأنـه نتيجـة للصعـود الصيين فـإن الصين يجـب أن تسـعى بالتأكيـد إلى قيـادة 
العالـم. وفي هـذا الصـدد، يقرتح بعـض الاسرتاتيجيات المهمـة، ومنهـا التحالـف كاسرتاتيجية رئيسـية 
لتحقيـق الهيمنـة، فعندمـا تشـكل دولـة قويـة كتلـة وتقودهـا، وعندمـا تكـون هـذه الكتلـة هـي الأقـوى في 
النظـام الـدولي، فـإن الدولـة الرائدة هـي المهيمنة؛ حيـث إن تشـكيل التحالف هو الاسرتاتيجية الرئيسـية 
المسـتخدمة في السياسـة الدوليـة في السـعي لتحقيـق الهيمنـة. وبالتـالي، يقرتح يـان أن الصين يجـب أن 
تغري سياسـتها الحاليـة لعـدم التحالـف، وتشـكيل تحالـف مـع حلفـاء محتملين مثـل روسـيا وباكسـتان 

وطاجيكسـتان وكمبوديـا وبنغلاديـش وميانمـار ولاوس وجمهوريـة كوريـا الشـعبي�ة وغيرهـا.

Tianxia لنظام تي�انشيا Zhao Tingyang ثالثًا: تصور تشاو تينغ يانغ
يُعد تشاو تينغ يانغ، الأستاذ في معهد الفلسفة في الأكاديمية الصيني�ة للعلوم الاجتماعية، هو أبرز مفكر صيني 
ين�اقـش رؤيـة الصين للنظـام العالمي من خالل تطبيـق نظـام تي�انشـيا- Tianxia؛ حيـث يعتبر مشـروعه محاولة 

لخلـق كيان شـامل للبشـرية، أو عالم من الوحدة، أو نسـخة صيني�ة من العالميـة الليبرالية أو السالم الدائم.
تي�انشـيا هي نظام دولي شـرقي يعـود تاريخه إلى العصـر الإمبراطوري في الصين في عهد أسـرة Zhou؛ حيث توافق 
جميـع الـدول علـى طاعة مجموعة مـن القواعد حـول كيفية عمـل النظام الـدولي في إطار من الانسـجام والسالم. 
وقـد ألهمـت تلـك الفكـرة مجموعـة مـن العلمـاء الصينيين لصياغـة خطـط طموحـة لمسـتقبل الصين في النظام 

الـدولي. )10( ويقـوم التصـور لنظـام Tianxia خالل فرتة Zhou على عـدد من الأفـكار الأساسـية، أهمها:
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	1 ـا بـدلًًا مـن القـوة القسـرية . تعتمـد حلـول المشـكلات في السياسـة العالميـة علـى نظـام عاليم مقبـول عالميًّ
)الإرادة العامـة(.

	2 ا إذا كانـت ترتيب�اته المؤسسـية تفيد جميع الشـعوب في جميـع الدول . مثـل هـذا النظـام له ما يربره سياسـيًّ
)المنفعة المشرتكة(. 

	3 العالـم بأسـره، في أنطولوجيـا تي�انشـيا، هـو وحـدة التحليـل، وليـس الـدول القوميـة كمـا هـو في النظـام .
الويسـتفالي؛ حيـث يعمل مثل هـذا النظام إذا كان يخلق الانسـجام بين جميع الأمم والحضـارات، ويجب 

أن يكـون نظامًـا - بالمعىن الحقيقـي - للعالـم، وليـس نظامًـا للـدول. 
	4 ـا يشـمل جميـع الـدول، وعالمًـا لجميـع الشـعوب ولا يوجـد تميزي بين »هـم« . نظـام تي�انشـيا نظامًـا عالميًّ

و«نحـن«. وبالتـالي فـإن النظام ينتيم إلى جميـع الدول علـى قدم المسـاواة، وهو مدفـوع بالسالم أكثر من 
نظـام ويسـتفاليا الـذي هيمـن علـى النظـام العالمي لعـدة قرون.

	5 يعـد النظـام بمثابـة شـبكة مفتوحـة، أو موطـن عاليم، تتكـون مـن حكومـة عالميـة عامـة وغيرهـا مـن الـدول .
الفرعيـة. وفي حين أن الأولى مسـئولة بشـكل عـام عـن حفظ النظـام، فضاًل عن كونها مسـئولة عـن القواعد 
والقوانين والتحكيم في النزاعات بين الدول الفرعية، تتمتع الأخيرة، بدرجة عالية من الاستقلالية، ومسئولة 

عن الشـئون السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية والثقافيـة الداخلية لكل منهـا. )11(
نظام Tianxia عبارة عن عائلة موسعة، ومبدأها التنظيمي هو الروابط الأسرية، لذلك يوفر مثل هذا النظام 
القائـم علـى مبـدأ الروابـط الأسـرية نظامًـا أكثر ملاءمـة للقـرن الحـادي والعشـرين مـن الإمبراطوريـة أو نظام 
الهيمنـة الـذي يعتمـد إلى حد كبري على القوة القسـرية من أجـل تعظيـم إمكاني�ات التعـاون العالمي والسالم. 
رى تشـاو أنه في المجتمـع الصيني التقليدي وفي أفكار كونفوشـيوس فإن المبادئ المسـتخدمة داخل الأسـرة هي  يـ
ا مـع الحجة الواقعية  ا، بمـا في ذلك الدولة والعالم ككل.)12( يشـكل هذا تن�اقضًا حادًّ مبـادئ قابلـة للتطبيق عالميًّ
القائلـة بـأن »المبـادئ الأخلاقية العالمية لا يمكـن تطبيقها على تصرفـات الدول في صياغتهـا العامة المجردة«.

ا  ويجادل تشاو، بصفته ناقدًا حازمًا للفكر الغربي، بأنه نظرًا لعدم وجود مؤسسة سياسية عالمية مقبولة عالميًّ
ا متماسـكًا، فإن عالم اليوم هو عالم فاشل، وبالتالي فإن محاولات توحيده عديمة الجدوى.  تحكم مجتمعًا عالميًّ
ولتحقيق هدف إنشـاء نظرية عالمية، يجب فهم السياسـة العالمية في إطار »العالميـة«، وليس »القومية«. وفي 
هذا السـياق، يقارن تشاو المفهوم الصيني لتي�انشـيا، بمفهوم الأمم المتحدة؛ فبينما يفترض تي�انشيا الانسجام، 
يفرتض نمـوذج الأمم المتحـدة التشـابه. )13( ويحاول تشـاو من خلال اسـتخدام المعىن الأصلي تي�انشـيا، اقتراح 
ممارسة وطريقة تفكير معقولة لحكم العالم، كما يقترح أن يكون النظام مفتوحاً لأي مرشحين مؤهلين يعرفون 
ـ�ا أن الصين يمكن أن  ـا. ومع ذلـك، يقرتح تشـاو ضمنيًّ أفضـل طريقـة لتحسين سـعادة جميـع الشـعوب عالميًّ

تسـاهم في إنشـاء هذه المؤسسة العالمية، منذ أن ظلت »روح تي�انشـيا« ثابت�ة في عملية تشكيل الصين اليوم. 
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ممـا سـبق، يحاول تشـاو تقديم نظام تي�انشـيا على أنـه بديل لنظام ويسـتفاليا، ويـرى أنه في حين أن النظام 
الويسـتفالي هـو نظـام فوضـوي، محصلتـه صفـر، تهيمـن عليـه القـوة العسـكرية، وغري أخالقي، فـإن نظـام 
تي�انشـيا بديـل هـرمي ولكنـه مسـتقر، يسـوده التن�اغـم والانسـجام ومدفـوع بالسالم، ويُـدار بواسـطة سـلطة 

أخلاقيـة وثقافيـة وسياسـية، والمشـاركة فيـه طوعيـة، ومحصلتـه فـوز الجميـع. )14(

Qin Yaqing رابعًا: نظرية تشين يا تشينغ

Relationalism Theory النظرية العلائقية في العلاقات الدولية
يُعـد تشين، الـذي يعمل أسـتاذًا بجامعـة الشـئون الخارجيـة الصينيـ�ة، من أبـرز نقـاد النظريـات الغربي�ة في 
العلاقـات الدوليـة المعاصـرة، ومـن أهـم المروجين لبنـ�اء مدرسـة الصينيـ�ة للعلاقـات الدولية. ويركز تشين في 
نظريتـ�ه علـى دور الأبعـاد الثقافيـة، خصوصًـا الصـور التي يختزنها المتفاعلـون عـن بعضهم البعض في تشـكيل 

طبيعـة العلاقـات الدوليـة. )15( وتقـوم النظريـة علـى عدد مـن الافتراضـات، هي:
	1  »العلاقـات بين الأفـراد وليـس الأفـراد المنفرديـن« هـي الوحـدة الأساسـية لتحليـل العالـم الاجتماعـي. .

فوفقًـا لتشين، يركـز المجتمـع الصيين بشـكل كبري علـى العلاقـة، أو guanxi، وهـي فكـرة متأصلـة في 
رى تشين أن  الكونفوشيوسـية؛ حيـث إن كل شيء مرتبـط ببعضـه البعـض وبالسـياق الخـارجي. وعليـه يـ
العالـم مترابـط ومتشـابك مـن سلسـلة مـن العلاقـات بين الجهـات الفاعلـة المرتبطـة ببعضهـا البعـض 
وبالبيئـ�ة الخارجيـة. لذلك، علـى عكس النظرة الغربيـ�ة الحديث�ة الموجهـة نحو التركيز على الـدول القومية 
والفـرد، والتي تشـدد علـى الاسـتقلالية الليبراليـة الفرديـة، فـإن الصينيين يميلون لرؤيـة العالـم وفهمه 

ضمـن سـياق علائقـي جماعـي. )16(
	2 القـوة هـي أهم مفهـوم في النظرية العلائقيـة، فمع الاعرتاف بأهمية كل من القـوة الصلبـة والناعمة، فإن .

هنـاك مـا يسىم بـ »القـوة العلائقيـة Relational power«، والتي تعين أن القـوة تـأتي مـن العلاقـات، أو 
ببسـاطة، العلاقـات قوة.

« It means that Power Comes from Relations, or Simply, Relations are Power».
حيـث تولـد العلاقـات القـوة وتت�دفـق القـوة مـن العلاقـات. وبالتـالي، القـوة يمكـن اشـتقاقها مـن الدوائر 
العلائقيـة لدولـة مـا بالتركزي علـى العناصـر غري الماديـة وغري الملموسـة مثـل الوجـه والمكانة، والتي قد لا 
تنطـوي علـى مكاسـب ملموسـة، أو قـد تنطـوي علـى خسـائر فوريـة، لكنهـا في حـد ذاتهـا عنصـر مهـم من 
عناصـر القـوة في تعزيـز العلاقـات علـى المـدى الطويـل. )في عـام 1960، قدمـت الصين مسـاعدات مادية 
لبعـض الـدول الأفريقيـة علـى الرغـم مـن أن الصين كانـت فقرية. لـم تتوقـع الصين حينهـا أي مكسـب 
فـوري ملمـوس، لكنهـا أرادت أن يكتسـب سـمعة الصديـق مـن خالل التضامـن مـع دول العالـم الثالث. 
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وفي الواقـع، كان نجـاح الصين في اسـتعادة مقعدهـا الشـرعي في الأمـم المتحـدة إلى حـد كبير بسـبب الدعم 
مـن الـدول الأفريقية(. 

	3 يعترب الانسـجام والتن�اغم جوهر العلاقـات الدولية؛ حيث يفرتض الديالكتيك الصيين الحالة المتن�اغمة .
لعلاقـات يـن ويانـغ أو العلاقـات الفوقيـة، كمـا لا يفرتض عـدم وجـود الصراع بـل يأخـذ الصراع علـى أنه 
يمثـل خطـوات تقدميـة نحـو الانسـجام )التنـوع يـؤدي للانسـجام(. وبالتـالي فهـو يتحدى بشـكل أسـاسي 
الديالكتيـك الهيغلـى الذي يعترب الصراع جوهـر هذه العلاقـة، والتي تميل إليـه نظرية العلاقـات الدولية 

الغربيـ�ة التي تقوم علـى الـرؤى المتعارضـة للأضـداد، أي أن التنوع يـؤدي إلى الصراع. 
	4 تـوازن العلاقـات الـذي يهـدف إلى بنـ�اء العلاقـات بين الـدول واسـتقرارها، أكثر أهميـة في النظـام الـدولي .

العلائقـي مـن تـوازن القـوى )النظريـة البـارزة في الغـرب(، فالحفـاظ علـى النظـام لا يعين مجـرد موازنـة 
السـلطة، بل موازنـة العلاقات بين القـوى، لكن هذا ليـس معناه أن تـوازن العلاقات بديل لتـوازن القوى، 

وإنمـا هـو مكمـل له.
	5 الغربيـ�ة . والرشـادة«  لـ »العقلانيـ�ة  مـوازٍ  مفهـوم   Relationalism الصينيـ�ة  »العلائقيـة«  مفهـوم 

Rationalism، فالحكـم العاليم يجـب أن يركـز علـى العلاقـات المتب�ادلـة والمتشـابكة ذات الأبعـاد الثقافية 

Fiduciary والتنظيـم  الرسـمية لتشـكل مـا يسىم بالجماعـة الائتمانيـ�ة  والاجتماعيـة، وليـس فقـط 
الأخالقي، أي لا يمكـن اسـتب�دال القواعـد والعلاقـات، ولكنها تكمـل بعضهـا البعض من خالل مزجها، أو 

نسـج نمـوذج تركيبي للحكـم أكثر فعاليـة واسـتدامة.
	6 العلائقيـة تحـدد الهويـة، فالعلاقـات هي المحـرك الرئيسي لسـلوك الـدول، كما تتحـدد الهويـات والأدوار .

العلاقـات  عـن  منفصلـة  هويـة  توجـد  ولا  الاجتماعيـة،  العلاقـات  خالل  مـن  للفاعلين  الاجتماعيـة 
الاجتماعيـة. عالوة علـى ذلـك، العلاقـات الاجتماعيـة ليسـت ثابتـ�ة، ولكنهـا عمليـة تتغري باسـتمرار. 
لذلـك، يولـد الأفـراد وتنشـأ الـدول في شـبكة علائقيـة، مـع تقديـم هوياتهـم وأدوارهـم وسـلوكياتهم 

المناسـبة وتعريفهـا بواسـطة الويـب العلائقـي. )17(
يتضـح ممـا سـبق، أن تشين يتبىن رؤيـة وسـطية تـرى أن تطـور العلاقـات الدوليـة والتنظيـم الـدولي 
سـيحدث عرب نهـج تفاعلـي يربـط نظريـات العلاقـات الدوليـة الغربيـ�ة بالفكـر الثقـافي الصيين التقليـدي، 
ويجـادل أيضًـا بأنـه »من الممكـن بل وحتى الحتمي« أن تظهـر مدرسـة صيني�ة للعلاقـات الدوليـة. وفي هذا 
رى تشين أن الطريقتين الأخريين غري مكتملتين؛ حيـث إن تشـاو - تي�انشـيا يسـتخدم المفاهيم  الإطـار، يـ
الصينيـ�ة التقليديـة فقـط لفهـم المشـكلات المعاصـرة التي تواجههـا الصين اليـوم. كمـا أن نهـج يـان - 
تسـينغهوا علـى الرغـم مـن أنـه يعيـد تقديـم الفلسـفة والتاريـخ والثقافـة التقليديـة إلى نظريـة العلاقـات 
الدوليـة، فإنـه يتفهـم شـئون العالـم والسـلوك الصيين الـدولي مـن خالل المفاهيـم الغربيـ�ة المسـتوردة. )18(
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خامسًا: القواسم المشتركة للمساهمات الصيني�ة في مجال 
نظرية العلاقات الدولية

 Bird-Cage بجانب الإسـهامات الفكرية الثلاثة المذكورة أعلاه، ينبغي الإشـارة إلى نظرية قفـص العصفور
Theory التي طرحهـا دينـغ شـياو بينـغ Deng Xiaoping، والتي تقـوم علـى فكـرة عـدم التخلـي عـن الاشرتاكية 

مـع توظيـف بعـض ميكانيزمـات الرأسـمالية، أي أن تبقـى الصين في “قفـص الاشرتاكية” مع ضرورة توسـيع 
مسـاحة القفص فيما يسىم »الاشرتاكية ذات الخصائـص الصينيـ�ة«. ونظرية لون القط التي صاغ فكرتها 
لـوي جيـوي Lou Jiwei، وهـي التعبري عـن النزعـة البراجماتيـ�ة في التوجهـات الصينيـ�ة لفرتة مـا بعـد ماوتسي 
ا لون القـط، المهم أن يصطاد الفئران، أي أن المهم هـو النت�ائج الاقتصادية والسياسـية بغض  تونـغ، فليـس مهمًّ

النظر عـن »اللون العقائـدي«. )19(
وعلـى الرغـم مـن أن مسـح تشين Yaqing Qin يوثـق وجـود نمـوذج صيين للعلاقـات الدوليـة، فإنه لـم يتم 
تطويـر تصور منهجي للنهج الصيين لنظرية العلاقات الدولية حتى الآن، ولا يزال العلمـاء الصينيون المؤيدون 
لنظريـة العلاقـات الدوليـة الصينيـ�ة يختلفـون حـول مـا إذا كان ينبغـي أن تكـون نظريـة »ذات خصائـص 
صينيـ�ة«، أو أن تؤدي إلى تشـكيل »مدرسـة صيني�ة في العلاقـات الدولية« أو تمثل محاولـة توطين )صينن�ة( 
للعلاقـات الدوليـة Sinicize International Relations. وبالرغـم مـن أنـه لا يوجـد إجماع بين العلمـاء الصينيين 

علـى مـا يشـكل مدرسـة صينيـ�ة للعلاقـات الدولية، فـإن هناك قواسـم مشرتكة تجمعهـم، لعـل أهمها:
ـ�ا فريـدًا، مثل التاريـخ الصيني،  المـادة الخـام للمدرسـة )المـدارس( الصيني�ة يجـب أن تكون شـيئً�ا صينيًّ
الدوليـة  النظريـة الصينيـ�ة للعلاقـات  والتقاليـد، والأفـكار السياسـية، والثقافـة، والأدب؛ حيـث تهـدف 

لإعـادة اكتشـاف الفكـر الصيني. 
يتفـق العلماء على أن تطوير مدرسـة )مدارس( صينيـ�ة يوازي التأثير المتزايد باسـتمرار لتي�ار العلاقـات الدولية 

السـائد. وبالتالي اسـتكمال وإثراء النظريات الموجودة، وليس اسـتب�دالها، هو الفهم المشرتك لهؤلاء المسـاهمين.
يتفـق العلماء بشـكل عام علـى أن صعود الصين وظهور مدرسـة )مدارس( صينيـ�ة من العلاقـات الدولية 
ـا. يقـدم تشـانغ، علـى سـبي�ل المثـال، ثلاثـة أسـباب تفسـر ارتبـ�اط صعـود الصين  مرتبطـان ارتب�اطًـا جوهريًّ
وظهـور نظريـة العلاقـات الدوليـة الصينيـ�ة ارتب�اطًـا وثيقًـا. أولًًا، مـع تطـور الصين بشـكل أكبر، مـن المرجح أن 
يصبـح العلمـاء الصينيـون على درايـة بأوجه القصـور في نظريات العلاقات الدولية القائمة في شـرح السياسـة 
العالميـة بشـكل عـام، وسـلوك الصين في السياسـة العالمية بشـكل خـاص. ثانيًـ�ا، يوفر الواقـع الجديـد للعلماء 
الصينيين أسـئلة وألغـازًا جديـدة في ظـل بيئـ�ة عالميـة جديـدة. ثالثًـا، سـيؤدي صعـود الصين إلى إثـارة مسـألة 
الشـرعية في نظـام عاليم متغري، خاصة تلـك المتعلقـة بالصين كقوة صاعـدة جديدة تحـل محـل، أو على الأقل 
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تكمـل، النظـام العاليم كما حددتـه الولايـات المتحدة وأوروبـا الغربي�ة منـذ نهاية الحـرب العالميـة الثاني�ة. هذه 
ليسـت حالـة خاصـة للتجربة الصينيـ�ة؛ حيـث أدى الواقع العاليم الجديد إلى تطـور نظريات جديـدة، كما هو 

الحـال في الواقعيـة الجديـدة، ونظريـات التكامـل، والنيوليبرالية.

سادسًا: تحديات تطوير نظرية صيني�ة للعلاقات الدولية
رى البعـض أنـه مـن أجـل تطويـر وازدهـار نظريـة صينيـ�ة للعلاقـات الدوليـة، يجـب التغلـب علـى بعـض  يـ

القيـود والتحديـات علـى المـدى الطويـل.
تحدي الاستثن�ائي�ة

مـن أجـل العلاقـات الدوليـة العالميـة، لا بـد 
مـن تجنـب »الاسـتثن�اء الثقـافي وضيـق الأفـق، 
خصائـص  تقديـم  إلى  الميـل  هـو  والاسـتثن�اء 
أو  الدولـة  أو  )المجتمـع  الخاصـة  المجموعـة 
وفريـدة  متجانسـة  باعتب�ارهـا  الحضـارة( 
ومتفوقـة علـى تلـك الخاصـة بالآخريـن. أحـد 
أتشـاريا  أميتـ�اف  يسـتخدمها  التي  الأمثلـة 
لإثبـ�ات الاسـتثن�ائي�ة هـو مفاهيـم مثـل »القيـم 
الآسـيوية« أو »حقـوق الإنسـان الآسـيوية« أو 
»الديمقراطيـة الآسـيوية«. تظهر الاسـتثن�ائي�ة 
الصيني�ة أيضًا في التركزي الأكاديمي على الصعود 

السـلمي للصين؛ حيـث يفترض العلماء، اسـتن�ادًا إلى ممارسـات الصين حتى الآن، أن الصين سـتكون مختلفة 
عـن أي قـوة عظمى أخرى في سـلوكها أو تصرفهـا. لا ينبغي أن تقـع المسـاهمات الفكرية غير الغربيـ�ة - وفي هذه 
الحالـة الصينيـ�ة - في فـخ التحـول إلى شـكل آخـر مـن أشـكال ضيـق الأفـق أو الاسـتثن�ائي�ة. للتغلـب علـى مثـل 
هـذا الخطر، يجـب على العلاقـات الدولية الصينيـ�ة الانخراط مع الأسـاليب غير السـائدة لدراسـات العلاقات 

الدوليـة، وإرسـاء بنـ�اء نظريتهـا علـى التفكري النقـدي.
	1 تحدي الثن�ائي�ة.

 .tianxia لنظـام Zhao أي تجنـب الفهـم الثنـ�ائي للغـرب والصين. تكـون الثن�ائي�ة أكثر وضوحًا في حالة تفسري
يقرتح Zhao الإحيـاء المحتمـل لنظـام tianxia كبديـل لنظـام الدولـة الحديـث الحـالي. هنـا، تتـم مقارنـة ترتيـب 
تي�انشـيا بنظـام ويسـتفاليا الذي، وفقًا لـه، هو نظام فوضـوي، محصلته صفـر، يهيمن عليه القوة العسـكرية، 

يوثق   Yaqing Qin تشين  مسح  أن  من  الرغم  وعلى 
يتم  لم  فإنه  الدولية،  للعلاقات  صيني  نموذج  وجود 
تطوير تصور منهجي للنهج الصيني لنظرية العلاقات 
الصينيون  العلماء  يزال  ولا  الآن،  حتى  الدولية 
الصيني�ة  الدولية  العلاقات  لنظرية  المؤيدون 
نظرية  تكون  أن  ينبغي  كان  إذا  ما  حول  يختلفون 
تشكيل  إلى  تؤدي  أن  أو  صيني�ة«،  خصائص  »ذات 
تمثل  أو  الدولية«  العلاقات  في  صيني�ة  »مدرسة 

محاولة توطين )صينن�ة( للعلاقات الدولية
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وغري أخالقي. مـن ثـم، فـإن كل مـا هـو جيـد ومرغـوب فيـه - النظـام، والشـرعية، والخضـوع الطوعـي - يتـم 
تجميعـه داخـل النظـام التقليـدي الصيين، ومـا هـو سيئ وغري مرغـوب فيـه - الفـوضى، والحـرب - متأصل في 
نظـام ويسـتفاليا. بنـ�اءً على هـذه الثن�ائيـ�ة، يُفهم نظام تي�انشـيا علـى أنه »بديل هـرمي ولكنه مسـتقر«؛ حيث 
يُـدار النظـام بواسـطة سـلطة أخلاقيـة وثقافيـة وسياسـية، والمشـاركة طوعيـة. هـذا الفهـم هـو مثـال واضـح 

علـى التفكري الثنـ�ائي، الـذي يعتمد بشـكل كبري علـى الاسـتثن�ائي�ة الصيني�ة.
	1 تحدي تجنب الترويج الصريح للمصلحة الوطني�ة أو الحزبي�ة.

حيـث أثـار العديد من العلماء مسـألة مـا إذا كانت نظريـة العلاقات الدوليـة ذات الخصائـص الصيني�ة، أو 
ا للأغراض السياسية للصين أم لا. تمثل هذه القيود الأيديولوجية  المدرسة )المدارس( الصيني�ة، مشروعًا سياسيًّ
مشكلة رئيسـية في تطوير نظرية العلاقات الدولية الصيني�ة، لأنه من المستحيل على العلماء الصينيين انتقاد 
السياسـة الخارجيـة لحكومتهـم علنًـا بسـبب الافتقـار إلى الحريـة الأكاديميـة والقيود السياسـية والمؤسسـية 
والثقافيـة المفروضـة علـى الأكاديميين في الصين. إن القيود السياسـية والمؤسسـية تؤدي إلى هجـرة الأدمغة؛ 
حيـث يرغب أكثر الموهوبين في الصين في الدراسـة في الخارج، وبعد التخرج، يفضلـون العمل في جامعات غربي�ة 
ـا للعلاقات  ا حقيقيًّ بـدلًًا مـن جامعات النخبـة الصيني�ة. ولكي تكون المدرسـة )المـدارس( الصيني�ة مكونًـا عالميًّ
الدوليـة، يتعين على العلمـاء الصينيين الابتعاد عن الترويج للمصلحة الوطني�ة للصين، والاسـتفادة من حالة 
المدرسة الإنجليزية، التي يُعزى نجاحها، وفقًا لوانغ وبوزان، إلى تجنبها الاهتمامات الضيقة، وبن�اء نظرية عالمية. )20(

خاتمة
حاولـت هـذه الدراسـة تحليـل المقاربـة الصينيـ�ة للعلاقـات الدوليـة كمحاولـة تنظيريـة مـن عدسـة الإطـار 
النظـري للعلاقـات الدولية غير الغربيـ�ة. وكمحاولة لإضفـاء الطابع الديمقراطي على الحقـل الحالي للعلاقات 
الدوليـة في العالـم، لا يمكـن اشـتقاق تـراث العلاقـات الدوليـة مـن نظريـات العلاقـات الدوليـة الوضعيـة – 
الغربيـ�ة لأن التفاعالت الاجتماعيـة بين البلـدان في جميـع أنحـاء العالـم لا يمكـن الحكـم عليهـا مـن مقيـاس 
الخربة الغربيـ�ة. لـذا يمكـن إنشـاء نظريـات العلاقـات الدوليـة غري الغربيـ�ة في ظـل مـا بعـد الوضعيـة العلمية 
ر أفضـل للعلاقـة بين  ضمـن إطـار منهيج. وعليـه يمكـن أن تكـون هـذه الدراسـة بمثابـة نقطـة انطالق لتقديـ

الممارسـة والنظريـة والمعرفـة في سـياق نظريـة العلاقـات الدوليـة الصينيـ�ة.
ومـن خالل مـا تقـدم، يمكننـ�ا القـول إنـه منـذ بدايـة المرحلـة الثالثـة في منتصـف العقـد الأول مـن القـرن 
ـا، مـع عـدد مـن  الحـادي والعشـرين، حقـق إنتـ�اج المعرفـة النظريـة للعلاقـات الدوليـة في الصين تقدمًـا مهمًّ
المبـادرات المبتكـرة التي أطلقهـا المفكـرون الصينيـون، والتي أشـرنا إليهـا سـلفًا بالتفصيـل. لكـن بالرغـم مـن 
زال المشـروع الصيين لبنـ�اء نظريـة للعلاقـات الدوليـة ذات خصائـص  الجهـود الصينيـ�ة في هـذا الشـأن، لا يـ
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ـا بشـكل أسـاسي، ولكـي يصبـح أكثر إبداعًـا وإنت�اجًـا، يجـب أن يقـوم برحالت المعرفـة عرب  صينيـ�ة حـوارًا داخليًّ
المـكان والزمـان ويتخطـى العقبـات المذكـورة أعاله. فالنظريـات هـي نتـ�اج تراكيم لعمليـة طويلـة وصعبـة. 
وبسـبب الهيمنـة الفكريـة للفكـر السـياسى الغـربي، فإن إنشـاء نظريـات غري غربي�ة يصعـب تحقيقـه. وبالرغم 
مـن أنـه منـذ السـتيني�ات كانـت هنـاك محـاولات مختلفـة لتحقيـق هـذا الهـدف. سـقط العديـد مـن هـذه 
الجهـود في فـخ ترديـد صـدى الوسـطية الغربيـ�ة للعلـوم الاجتماعيـة الأساسـية. وكمـا هـو موضـح سـابقًا، فإن 
المحـاولات الصينيـ�ة لإنشـاء مـدارس صينيـ�ة خاصـة بالعلاقـات الدوليـة تنطـوي علـى نفـس المخاطـر. وعلـى 
الرغـم مـن كونـه مشـروعًا ناشـئًا، فـإن المشـروع الصيين لبنـ�اء نظريـة للعلاقـات الدوليـة كثـف خالل العقود 
الأخرية، وبـدلًًا من إنشـاء مدرسـة صيني�ة واحـدة، ظهرت عـدة مناهج صينيـ�ة للتعامـل مع العلاقـات الدولية 
والنظـام العاليم. لذلـك، مـن الأنسـب التحدث عـن بنـ�اء مـدارس صينيـ�ة للــعلاقات الدولية، وليـس نظرية 
 Yaqing Qin صينيـ�ة للعلاقـات الدوليـة. وفي حين أن غالبيـ�ة هـذه الأسـاليب، مثـل نظريـة تشين يـا تشـينغ
حـول العلائقيـة Relationalism Theory، ونظريـة يـان شـيوي تونـغ Yan Xuetong حـول الواقعيـة الأخلاقيـة 
)منهـج تسـينغهوا(، تحـاول الدخـول في التيـ�ار السـائد في دراسـات العلاقـات الدوليـة، الـذي تمثلـه الأوسـاط 
الأكاديميـة الأمريكيـة مـن خالل الجمع بين الفكر السـياسي الغـربي والفكـر الصيين التقليدي، يركـز البعض 
الآخـر، مثـل نهج تشـاو تينغ يانـغ Tingyang Zhao حـول نظـام Tianxia، فقط علـى الفكر الصيين القديم. لكن 
علـى الرغـم من هـذا الاختلاف، تشرتك النظريات الثلاثـة في أرضية مشرتكة، وهي اسـتخلاص الدروس من 

الفكـر الصيين التقليـدي لصياغـة اسرتاتيجيات للصين الصاعـدة.
وأخرًيا، يمكـن توضيـح أهـم ملامـح الرؤيـة الصينيـ�ة للعلاقـات الدوليـة كإطـار نظـري اسـتن�ادًا لمـا ورد في 

إسـهامات المفكريـن الصينيين المذكـورة أعلاه، في النقـاط التاليـة:
	1 ا، وبالتـالي يمكن . رؤيـة الصين للنظـام الدولي: تنظـر الصين للنظـام الدولي مـن منظور جماعـي وليـس فرديًّ

القـول بـأن العالـم بأسـره، هو وحـدة التحليـل، وليـس الـدول القوميـة، كما هـو في النظـام الويسـتفالي. كما 
ـا، فالفـوضى هـي حالـة اضطـراب أو طبيعـة مؤقتـة، ويمكـن إدارة وتنظيم  أن النظـام الـدولي ليـس فوضويًّ
العلاقات بين الدول عن طريق حكومة عالمية / نظام عالمي يسـوده التن�اغم والانسجام ومدفوع بالسلام، 
ويُدار بواسطة سلطة أخلاقية وثقافية وسياسية، والمشاركة فيه طواعية، ومحصلته فوز الجميع. فالعالم 
يُعـد بمثابـة أسـرة واحـدة ينبغـي لأفـراده التوصـل إلى توافـق في الآراء ومعرفـة المصالـح المشرتكة وتحمـل 
المسـئوليات المشرتكة. كمـا أن النظـام الدولي المتعـدد الأقطـاب القائم على العدالـة والمسـاواة بين مختلف 
الـدول هـو الأكثر اسـتقرارًا، لذا مـن المهم تأسـيس نظـام دولي متعدد تعـاوني يقوم علـى التعـاون المتكافئ بين 
الجميـع، ولا ينصـرف هـذا المفهوم علـى النظـام السـياسي والاقتصـادي للمجتمع الـدولي فقـط، وإنما يمتد 
أيضًـا للعلاقـات الثقافية والاجتماعية. العلاقات الدولية ليسـت لعبـة صفريـة Zero Sum game، لأنه من 
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.Win-Win الصعـب أن يسـتفيد طـرف واحـد على حسـاب الآخرين، وإنمـا لا بد مـن تحقيق المنافـع المتب�ادلـة
	2 رؤية الصين للطبيعة البشـرية، إن الطبيعة البشـرية خيرة، ولكن سـتظل هناك صراعـات ومواجهات بين .

البشـر وكذلـك الدول نتيجـة الاختلافـات، ولكن لا بد أن تمثـل مثل هـذه الاختلافات فرصة وليـس تهديدًا 
لتحقيـق عالم منسـجم ومتن�اغم ومنفتـح يضم جميع الحضارات، ويسـتطيع البشـر وكذلك الـدول تعزيز 

مصالحهـم الخاصـة عبر التعاون مـع الآخرين، ممـا يؤدي إلى الفوز المشرتك.
	3  رؤيـة الصين لمفهوم القـوة في العلاقـات الدولية، القوة السياسـية هي مفتـاح العلاقات الدوليـة للدولة، .

وهـي الأهـم، وتنتمي أكثر إلى فئة القـوة الناعمة غري الماديـة، وهي تلـك المتعلقـة بالدبلوماسـية والثقافة 
والتعـاون الاقتصـادي والتعليـم وغيرهـا مـن المؤشـرات التي تجعـل شـعوب العالـم تنظـر لهـا كنمـوذج لـه 
جاذبيتـ�ه للآخريـن، ويجـب أن يكـون لهـا أسـاس أخالقي راسـخ. ومـن ناحيـة أخـرى، للقـوة الماديـة مثـل 
القـوة العسـكرية أهميـة أيضًـا للحفاظ علـى نظـام دولي مسـتقر، لكـن لا يجـوز اسـتخدامها أو التلويح بها 
لتحقيـق مصالـح وطنيـ�ة غري عادلـة وعلـى حسـاب مصالـح الآخريـن. وكل مـن القـوة الناعمـة والصلبـة 
ضروريتـ�ان، وإحداهمـا غري كافيـة. ومـع الاعرتاف بأهميـة كل مـن القـوة الناعمـة والصلبـة، إلا أن هنـاك 
مـا يُسىم »بالقـوة العلائقيـة Relational Power«، والتي تعين أن القـوة تأتي مـن العلاقات، أو ببسـاطة، 

العلاقـات قوة.
	4 رؤيـة الصين لمفهـوم المصلحـة القوميـة ودور المعايري الأخلاقيـة في السياسـة الخارجيـة، مـن الضـروري .

الحفاظ على المصلحة الوطني�ة، ولا يحق لأية دولة أن تتخلى عن مصالحها خاصة الرئيسية )الجوهرية( 
منهـا، لكـن لا بـد مـن الاهتمـام بمصالـح الـدول الأخـرى في الوقـت النفسـه، مـع الحفـاظ علـى الفـوارق. 
تعري النظريـة الصينيـ�ة للعلاقـات الدولية أيضًـا اهتمامًـا كبرًيا للمعايير الأخلاقيـة في العلاقـات الدولية؛ 
حيـث تـرى الصين أنـه يمكـن تطبيـق الأخالق في العمـل السـياسي، فهنالـك علاقـة طرديـة بين الأخلاق 
والمصالـح، ولا يجـب تحقيـق المصالح على حسـاب الأخالق، وإنما يجـب الاندماج المتـوازن بينهمـا لتحقيق 
الفـوز المشرتك، كمـا يجـب الابتعاد عـن التطـرف في العلاقـة بينهمـا بالتن�ازل عـن إحداهمـا لصالـح الأخرى. 
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مفهوم القوة وتـحولاته
في إطار نظريتي الواقعية الهجومية 

والدفاعية

أحمد جلال
طالب برنامج الماجستير بكلية الدراسات الأفريقية العليا - جامعة القاهرة

يُعتبر مفهـوم القـوة أحـد أهـم المفاهيـم المحوريـة في العلاقـات الدوليـة، لا سـيما في ظـل وجـود نظـام عالمي 
يتسـم بالفوضويـة وعـدم وجـود هيراركيليـة تنظـم وحداتـه الدوليـة. ولقد باتـت الدول تـدرك بشـكل جلي أن 

حمايـة حدودهـا ومكتسـباتها القوميـة والدفـاع عـن مصالحهـا هي أمـر مرهـون بامتلاك القوة.
وتتكـئ السياسـة الخارجيـة للـدول في تفاعلاتهـا مـع الوحـدات الأخـرى، علـى عامـل القـوة بشـكل رئيسي، 
وهـو مـا عبر عنه ونسـتون تشرشـل بقولـه: »ليس هنـاك سياسـة خارجيـة ذات مصداقيـة، إذا لم يكـن وراءها 

قـوة كافيـة، وإذا لـم يكـن هنـاك اسـتعداد لتقديـم تضحيات في سـبيلها«. 
ويُعـد النمـوذج الواقعـي أحـد النمـاذج الـذي يتعامـل مـع مفهـوم القـوة كمفهـوم مركـزي؛ حيـث يفسـر 
الصـراع الـدولي بين القوى علـى أنه صراع مـن أجل اكتسـاب وتعظيم مـا تمتلكه الدولـة من قـوة. ولقد أصبح 
النمـوذج الواقعـي هـو النموذج التحليلي السـائد بعـد بداية الحـرب العالمية الثانيـ�ة، عندما حل محـل النموذج 

المثـالي بتقديمـه إجابـات أكثر دقـة ومنهجيـة لجـذور وأسـباب الحـرب والصـراع في التفاعالت الدولية. 
وقـد شـهد هـذا النمـوذج تطـورات عديـدة علـى مـر تاريخـه، منـذ نشـأته علـى يـد هانـز مورجانثـو، فانتقـل 
خالل تلك التطورات ممـا يُعرف بالواقعية الكلاسـيكية إلى الواقعيـة البن�ائي�ة )الواقعية الجديـدة( بنظرياتها 

دراسات



	المجلة المصرية للدراسات الاسترتيجية 	 6 6

المختلفـة، ثـم إلى الواقعيـة الكلاسـيكية الجديـدة، وذلـك بعـد العديـد مـن المراجعـات في كل مرحلـة مـن تلـك 
المراحـل مـن رواد المدرسـة الواقعيـة. وقد وُلِـد العديد مـن النظريات الشـهيرة من رحـم المنظور الواقعـي، مثل: 

الواقعيـة الهجوميـة، والواقعيـة الدفاعيـة، وواقعيـة جيلبين، ونظريـة الدفـاع الهجـومي، وغيرها. 

أولًا: مفهوم القوة وخصائصها في العلاقات الدولية
تُعـد القـوة مـن أهـم المتغريات في النظـام الـدولي؛ حيـث تُعـد واحـدًا مـن أركان عمليـات التحليـل السـياسي 
انتهـاء  ومنـذ  الأخرية  العقـود  في  سـيما  لا  المتحـولات،  مـن  للعديـد  خضعـت  وقـد  الدوليـة،  العلاقـات  في 
الحـرب العالميـة الثانيـ�ة، وتعـددت أشـكالها، بـل وأصبحـت أكثر تعقيـدًا مـن ذي قبـل، وتداخلـت عناصرهـا 
واسـتخداماتها بشـكل أكثر تراكبًـا في العقـود الأخرية. ورغـم كل هـذا، فإنهـا تظـل المعيـار الأهـم الـذي تسـعى 

الدولـة لامتلاكـه لتحقيـق أهـداف سياسـتها الخارجيـة في عالـم يتسـم بالفوضويـة.
ونظـرًا لتعـدد مـوارد القـوة وتنـوع أشـكالها وطبيعـة امتزاجهـا وتراكبهـا، فـإن الباحثين قـد نهجـوا أكثر مـن 
طريـق لمحاولة قياسـها والوقـوف على أهم المحددات التي تن�درج في إطـار معادلتها، محاولة منهـم للوصول إلى 

أهـم المؤشـرات التي تحـدد قـوة الدول.
ويعترب مفهـوم القـوة مـن أكثر المفاهيـم المركبة التي تـم تن�اولها في مجـال العلاقـات الدوليـة، لمـا يمثله 
مـن أهميـة في التفاعالت بين الوحـدات الدولية وبعضهـا، ولما يحـدده من حجم الـدور الذي تلعبـه الدولة 
على مسـرح السياسـة الدوليـة، بن�اءً على ما تتمتع بـه من قوة. ولقد مر هذا المفهـوم بالعديد من التحولات 

نتيجـة التطـور التطبيقـي والتكنولوجي، بالإضافة إلى الممارسـات التي أنتجتها تفاعالت المجتمع الدولي.

1  مفهوم القوة في العلاقات الدولية: 	.

مفهوم القوة:�	
كعـادة العلـوم الاجتماعيـة، فـإن منظـري علـم السياسـة اختلفـوا في تعريفاتهـم حـول مفهـوم القـوة، إلا أن 
تلـك التعريفـات –علـى اختالف منطوقهـا– تـدور في إطـار تعريفي يحمـل ذات المضمـون والهدف، فقـد عرفها 
هانـز مورجانثـو علـى أنهـا »القـدرة علـى التأثري في سـلوك الآخريـن«، وقـد عرفهـا بادلفـور ولنكولـن علـى أنهـا 
عـدت لتُسـتخدم مـن أجـل تطويـر مصالحهـا وتحقيـق أهدافهـا«، وقد 

ُ
»المجمـوع الكلـي لقـدرات الدولـة التي أ

عرفهـا تشـارلز مارشـال بأنهـا »إمكانيـ�ة الوصـول إلى الغايـات المطلوبة«، وقد وسـع كينـث والتز مفهـوم القوة 
ليشـمل عناصـر غري عسـكرية، وحـاول الربـط بين قـوة الدولـة وبين امتالك عناصـر أخـرى، مثـل المسـاحة 

والموقـع الجغـرافي والسـكان ودرجـة النمـو الاقتصـادي والاسـتقرار السـياسي. 
ويلاحـظ مـن تلـك التعريفـات أنهـا تدور حـول محوريـن أساسـيين لبلوغ هـدف معين. أمـا المحـوران، فهما 

القـدرة علـى التأثري، وامتالك عناصـر التأثري. وأما الهـدف، فهو تحقيـق أهـداف الدولة.
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اتجاهات تعريف القوة:�	
يمكـن الحديـث أن هناك ثلاثـة اتجاهات لتعريف القوة السياسـية: الاتجـاه الأول »يعرفها على أنها  	
القـدرة علـى التأثري في الغري«، ويعتبر رائد هـذا الاتجاه هـو »ماكس فايرب«. والاتجاه الثـاني »يعـرف القوة على 
أنهـا القـدرة علـى المشـاركة في صناعـة القـرارات المهمـة«، ويعترب أبراهـام كابالن وهارولـد لزويـك رائـدَي هـذا 
الاتجـاه. أمـا الاتجـاه الثالث، فهـو الاتجاه الـذي يجمع بين الأول والثاني، ويعــرف القـوة بأنها التحكم والسـيطرة 
المباشـرة أو غير المباشـرة لشـخص معين أو جماعة معين�ة على أوجه إثـارة القضايا السياسـية، أو عملية توزيع 

القيـم ومـا يترتـب عليه مـن مقـدرة في التقريـر أو التأثري في الموقـف في الاتجـاه الـذي يفضله صاحـب القوة.
مفهوم القوة بين قوة الموارد وقدرة الفعل: �	

إن المقصـود بقوة الدولة هو مدى فاعليتهـا في النظام الدولي، وقدرتهـا على فرض إرادتها على الـدول والوحدات 
الأخـرى. وهـذا الأمـر يتم عن طريق توظيـف الدولة لعناصـر القوة المتاحة لديها، واسـتخدامها الاسـتخدام الأمثل 

لتحقيـق أهدافها. إن علماء السياسـة السـلوكيين 
يعتربون أن مجـرد امتالك مـوارد القـوة ليـس هـو 
المهـم، بـل القـدرة علـى تحويلهـا إلى تأثري فعلـي؛ 
حيـث إنـه ليـس مـن المؤكـد أن الفاعلين الدوليين 
سـيكونون قادرين على اسـتخدام موارد القوة التي 
تقـع تحـت سـيطرتهم، وهـو الأمـر الـذي يعين أن 
عناصـر القـوة وحدهـا لا تؤثـر في سـلوك الوحدات 
الأخـرى إلا إذا حدث نوع من التوظيف السـياسي، 
إمـا عن طريق الجـذب وإما الضغط وإمـا التأثير في 

إرادات وسـلوك الـدول الأخـرى. ولهذا يمزي الباحثون بين القـوة التي هي مجرد امتالك للعناصر، وبين القـدرة التي 
هـي إمكاني�ة تحويـل تلك العناصر إلى وسـيلة تأثير في سـلوك الآخريـن، أو بمعنى آخر هي التوظيف السـياسي لتلك 
المـواد، وهـذا يتم بإرادة سياسـية وقدرات عقليـة ، وبهذا المعنى عرف روبـرت دال القوة على أنهـا »القدرة على جعل 

الآخريـن يقومـون بأشـياء ما كانـوا ليقومـوا بها لـولا اسـتخدام ذلك«. 
مفهوم القهر والتأثير وعلاقته بمفهوم القوة:�	

 هنـاك العديـد مـن المفكريـن السياسـيين يمزيون بين التأثري والقــوة والقهــر؛ فالقهـر شـكل مـن أشــكال 
القـوة التي تواجـه المجبر بالقــدرة على إلحـاق الضرر بـه، بغض النظر عـن الموقف الـذي يتخذه، فهـو أي قوة أو 
تهديـد يجعـل التصرفـات تتـم بحرية أقـل، بينما يُعـد مفهوم التأثري مفهومًـا يعتمد على الوسـائل غير الملموسـة 

أو غري المباشـرة لتغيري السـلوك، أمـا القـوة فهي مـا يجمع بين الشـكلين: القهـر والتأثير.

الدور  ضوء  على  العالمية  الاقتصادية  البيئ�ة  في  التغير 
في  الحديث�ة  التكنولوجية  التطبيقات  تلعبه  الذي 
وظهور  العالم،  بمختلف دول  الاقتصادي  النمو  دعم 
الرقمية  التفاعلات  على  قائمة  اقتصادية  أنشطة 
الرقمية  المنصات  ساهمت  حيث  )E-economy(؛ 
في فتح أسواق افتراضية تتيح زيادة التب�ادل التجاري 

وحركة السلع بين دول العالم.
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القوة في السياسة الخارجية:�	
في الفكـر الاسرتاتيجي، يُقصـد بقـوة الدولـة فاعليتهـا ووزنهـا في المجـال الـدولي، الناتجـان عـن قدرتهـا علـى 
توظيـف مصـادر القـوة المتاحة لديها في فـرض إرادتهـا وتحقيق أهدافهـا ومصالحهـا القومية، وكذلـك التأثير في 

إرادة الـدول الأخـرى ومصالحهـا وأهدافهـا. 
وقـوة الدولـة بهـذا المعىن تتحـدد في ضـوء عنصريـن، همـا: مصـادر القـوة وعمليـة إدارة تلـك المصـادر 
وتوظيفهـا. ونظـرًا لأن كل وحـدة دوليـة مسـتقلة تحـاول فـرض أجندتهـا وإرادتهـا علـى الآخريـن لطبيعـة 
الاختالف في التوجهـات والمصالـح، وكذلـك تعـارض الـرؤى والأجنـدات، ممـا ينتـج عنـه صـراع إرادات، وهـو 
الصـراع الذي تتسـم بـه البيئـ�ة الدوليـة، والـذي ينشـأ كنتيجة طبيعيـة لحالـة الفوضويـة والرغبـة في امتلاك 
القـوة والسـيطرة؛ فـإن لغة القـوة بكل أشـكالها ووسـائلها هي الأداة الأكثر قدرة لضمـان بقاء الدولـة والحفاظ 

علـى مصالحهـا في ظـل كل تلـك التفاعالت الدوليـة المختلفـة.
وقـد تجـاوز مفهـوم القـوة وتطبيقاتـه في السياسـة الخارجيـة، إلى أوسـع مـن كونـه مجـرد مفهـوم عسـكري 
تقليـدي، ليشـمل القـوة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة التكنولوجيـة... إلـخ، وإمكانيـ�ة 

توظيـف مصـادر تلـك القـوى لعناصـر ضغـط وتأثري في إرادات الآخريـن. 

2  خصائص مفهوم القوة في العلاقات الدولية:	.
ـا متغرًيا؛ حيـث يدخـل في تكوين�ه عـدد كبير مـن العناصـر المتغيرة  إن مفهـوم القـوة يُعترب مفهومًـا دين�اميكيًّ
)الماديـة وغري الماديـة( المرتبطـة مـع بعضهـا البعـض، والقـوة بطبيعتهـا شيء نسبي لأن قـوة الدولـة تقـاس 
بمقارنتهـا بقـوة الـدول الأخـرى. ورغـم أن مفهـوم القـوة دين�اميكـي متغري، فإنـه يمكـن تحديـد خصائـص هـذا 

المفهـوم مـن خلال الآتي:
إن القــوة هــي جوهــر العلاقــات الدوليــة، كمــا أن الســلطة هــي جوهــر السياســة الداخليــة، والفــارق بينهمــا �	

ــوة،  ــى الق ــدول عل ــن ال ــراع ب ــدور الص ــا ي ــلطة، بينم ــى الس ــون عل ــة يك ــوى الداخلي ــن الق ــراع ب أن الص
وتتمــز الســلطة بأنهــا منظمــة ومتمركــزة وتهــدف إلى وحــدة الجماعــة الداخليــة، بينمــا القــوة غــر منظمــة 

وتهــدف لتحقيــق المصالــح القوميــة للدولــة.
ــك �	 ــاك تل ــدول بامت ــعى ال ــا. وتس ــد ذاته ــا في ح

ً
ــت هدف ــر، وليس ــوذ والتأث ــة النف ــيلة لممارس ــوة وس إن الق

الوســيلة إلى تحقيــق أهدافهــا، والــي تتضمــن تحقيــق المصالــح القوميــة، وحمايــة الأمــن القــومي، وصيانــة 
ــداء. ــياسي، وردع الأع ــتقلال الس الاس

يتغــر وزن قــوة الدولــة بنــ�اءً علــى قدرتهــا في تحويــل مصــادر القــوة المتاحــة أو الكامنــة إلى قــوة فعالــة مؤثــرة �	
يمكــن اســتخدامها في المجــال الــدولي.

القــوة بطبيعتهــا شيء نســي وليســت قيمــة مطلقــة، فمــن غــر الممكــن وصــف دولــة قويــة أو ضعيفــة إلا �	
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في إطــار مقارنتهــا بالــدول الأخــرى، وبنــ�اءً علــى تلــك المقارنــة يُُحــدد موقــع الدولــة في هيــكل القــوة العالــي.
إن القــوة صناعــة فرضتهــا طبيعــة البيئــ�ة الدوليــة الــي تتســم بالاضطــراب وغيــاب الســلطة المركزيــة، �	

ممــا فــرض علــى الــدول الســعي بــكل الطــرق إلى امتــاك مصــادر القــوة والعوامــل المهيئــ�ة لتفعيلهــا، 
ــح. ــق المصال ــدود وتحقي ــة الح ــن وحماي ــق الأم ــان لتحقي ــا الضم ــرة بوصفه ــة مؤث ــا إلى طاق وتحويله

القــوة تتحــدد عــن طريــق علاقــة بــن طرفــن، وليســت فعــاً ســاكنًا أو ممارســة في الفــراغ؛ فعمليــات �	
باســتخدام  الــدول  تفاعــل  خــال  مــن  إلا  تتــم  لا  الــدولي  المســتوى  علــى  والتأثــر  النفــوذ  ممارســة 
الأســاليب المختلفــة المتوفــرة لــكل منهــا، ومــن ثــم فــإن القــوة تتمــز بالدين�اميكيــة والتغــر نتيجــة هــذا 

التفاعــل المتغــر بطبعــه. 

ثاني�اً: التفسير الواقعي الجديد وعناصر تحليله لمفهوم القوة
يَعتبر المنظـور الواقعي القوة جوهر العلاقـات الدولية، فجميـع رواد هذا المنظور يتشـاركون في تلك الرؤية؛ 
رى أن السياسـة مـا هـي إلا معركـة مسـتمرة تتمثـل في الصـراع علـى القـوة، ومارتن وايـت يرى أن  فميكافيلـي يـ
التاريخ الحديث يتميز عن التاريخ الوسـيط بتفوق فكرة القوة على فكرة الحق، وبالتالي فإن العلاقات الدولية 
ليست إلا صراعًا على القوة . وقد برز من هذا المنظور عدد من النظريات الهامة في مراحل تطوره المختلفة، كان 
لها الأثر في تفسري سـلوك الدول في السـاحة الدولية. وسنركز في هذا المبحث على تفسري اثنتين من النظريات 

التي تنتمي إلى المنظـور الواقعي الجديد، وهما نظريت�ا )الواقعية الهجوميـة( و)الواقعية الدفاعية( *. 

1  الواقعية الجديدة وتفسير السلوكيات الخارجية للدول:	.
رى العالـم كمـا هـو علـى طبيعتـه، وليـس مـن خالل منظـور مثـالي غري  تُعترب المدرسـة الواقعيـة منظـورًا يـ
محقـق؛ حيـث يؤكـد المنظـور الحاجـة إلى البراغماتيـ�ة عنـد التطبيـق علـى صعيـد السياسـة الدوليـة، كمـا ترى 
الواقعيـة أن العالـم ملـيء بالصراعات بين الدول المهتمة بشـكل أسـاسي بأمنها وبقائهـا، ولتحقيـق ذلك عليها 
رى الواقعيـون أن توزيع القـوة هو المحـدد الرئيسي لسـلوك  السـعي وراء القـوة كوسـيلة لضمـان ذلـك، لذلـك يـ
الدولـة والاسـتقرار الـدولي. ويعرب عـن المنظـور الواقعـي مجموعـةٍ مـن النظريـات التي تتقاسـم ذات المعتقـد، 
اجـج بـأن الـدول هـي الفواعـل الأساسـية في السياسـة الدوليـة، ولا وجـود لسـلطة عُليا 

ُ
خصوصًـا تلـك التي تُح

فـوق سـلطتها، فغيـاب هـذه الهيراركيـة في النظـام الـدولي هو مـا يُسىم بالفـوضى الدوليـة بالإضافـة إلى ذلك، 
فـإن حسـابات القـوة تُهيمـن علـى تفكري الـدول؛ حيـث تُن�افـس بعضهـا البعـض من أجـل امتالك القـوة، وقد 
يشـتد ذلـك الصـراع علـى امتالك القـوة إلى الصيغـة الصفريـة، والتي تكـون في بعـض الأحيـان شـديدة وغري 
متسـامحة. إن المنظـور الواقعـي الجديـد لا يلغـي وجـود تعـاون بين الـدول، لكنـه يؤكـد علـى أن الأصـل في 

التعامـل بين الـدول هـو وجـود صـراع علـى المصالـح بينهـا، لا تن�اغـم حـول هـذه المصالح.
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وتُعترب الواقعية الجديـدة، التي تُعرف أيضًا بالواقعية البنيوية أو الواقعيـة العصرية، بمثابة امتداد للواقعية 
التقليديـة في الثمانيني�ات. ومن أهم مؤيديها كينيث والتز وسـتيفن كريزنر وروبـرت جيلبن وروبرت تاكر وجورج 
مودلسـكي وجـون مرشـايمر، إلا أنهـا حاولت أن تتـالفى تلـك الانتقادات التي وُجهـت للواقعية الكلاسـيكية التي 
كان أحـد أبـرز روادها هانز مورجانثو. ويُعتبر سـبب الصراع الدولي عند الواقعيين الجدد هو نتيجة حتمية للبيئ�ة 
الفوضويـة غري الآمنة، على عكس سـبب الصـراع الدولي عنـد الواقعيين التقليديين، والذي ينبـع نتيجة صراع 

القوى مـن أجل القوة نظـرًا للغريزة العدواني�ة الشـريرة الكامنة لدى الطبيعة البشـرية.
لقـد حـاول سـتيفن لامي )Steven L. Lamy( صياغـة الافتراضـات الكربى للواقعيـة الجديـدة، مـع الأخـذ 
في الاعتبـ�ار الاختلافـات الشـديدة بين الواقعين الجـدد أنفسـهم في تصويرهـم لعالـم العلاقـات الدوليـة، 
مثـل الاختالف بين كينيث والزت )رائـد نظريـة الواقعيـة الدفاعيـة( وجـون ميرشـايمر )رائـد نظريـة الواقعية 

الهجوميـة(. وفيمـا يلـي أهـم تلـك الافتراضـات: 
تُعتــر الدولــة الفاعــل الأســاسي في النظــام الــدولي، ولا توجــد ســلطة عُليــا محتكــرة للشــرعية تفــرض �	

 Anarchy in The( الدوليــة  السياســة  في  بالفــوضى  يُســى  مــا  وهــو  الــدول،  تلــك  علــى  ســيطرتها 
للــدول، أي أن  المحليــة  السياســية  النُظــم  تُعرفهــا  الــي  للهيراركيــة  ــا 

ً
International politics(  خلاف

ــا في النظــام الــدولي، ولا وجــود لســلطة أعلــى مــن ســلطة الدولــة، فالــدول  الــدول مُوزعــة توزيعًــا فوضويًّ
متموضعــة في النظــام الــدولي علــى غــرار كــرات البليــاردو علــى طاولــة اللعــب.

ــا مــن �	
ً

بنيــ�ة النظــام هــي محــدد رئيــي لســلوك الدولــة، علــى اعتبــ�ار أن السياســة الخارجيــة تعمــل انطلاق
دافــع وحافــز النظــام الــدولي.

للــدول توجــه مصلــي، والنظــام الــدولي الفوضــوي والتن�افــي يدفعهــا لتفضيــل المســاعدة الذاتيــ�ة علــى �	
ــن  ــذات في تأم ــى ال ــلوك الاعتمــاد عل ــجعها بــل يجبرهــا علــى س ــام يش ــاوني، بمعــى أن النظ ــلوك التع الس

نفســها وتحقيــق مصالحهــا بــدل التعــاون مــع الآخريــن.
ــن �	 ــد الأدنى م ــد والح ــن الفوائ ــى م ــد الأعل ــل الح ــن أج ــراتيجيتها م ــي اس ــ�ة، تنتف ــل عقلاني ــدول فواع ال

ــ�ة. ــا الوطني ــل مصالحه ــن أج ــعى م ــا تس ــا أنه ــر عقلنته ــائر. ومؤش الخس
المشكل الحاسم المطروح من قبل الفوضى هو البقاء بالنسبة للدول الوطني�ة.�	
لا يمكــن للــدول أن تت�أكــد مــن حقيقــة نوايــا نظيراتهــا، فالنوايــا أمــر خفــي يقــع داخــل مراكــز تفكــر صنــاع �	

ــاءات  ــر الإحص ــرى ع ــدول الأخ ــكرية لل ــدرات العس ــى الق ــة عل ــرف الدول ــد تتع ــدول. ق ــك ال ــرار في تل الق
المنشــورة عــن عتادهــا العســكري، لكــن لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال معرفــة مَــن صاحــب القــرار النهائي 
داخــل الدولــة، وبالتــالي لا يمكــن توقــع ســلوك تلــك الدولــة في وقــت مــا، فالنوايــا غــر قابلــة للإثبــ�ات علــى 
الإطــاق. كمــا يســتحيل معرفــة طبيعــة نوايــا دولــة مــا في المســتقبل هــل ســتكون ســلبي�ة أم إيجابيــ�ة، لأن 
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الأمــر ببســاطة متعلــق بالغيــب والمســتقبل، ولا تســتطيع الدولــة أن تعــرف أو تُقــدر ما ســيحمله المســتقبل 
مــن ظــروف وطــوارئ قــد تُغــر نوايــا الــدول الأخــرى.

ويمكـن مـن تلـك الافتراضـات توضيـح أهـم المرتكـزات التي تعتمـد عليهـا الواقعيـة الجديـدة بنظرياتهـا 
المختلفـة في تحليـل السـلوك الخـارجي للـدول.

	2  مرتكزات تحليل السلوك الخارجي للدول لدى الواقعيين الجدد: .
تُعترب مفاهيـم البنيـ�ة الدولية )النسـق الـدولي(: الفـوضى، والمسـاعدة الذاتيـ�ة، وعقلاني�ة الـدول، هي أهم 
العناصر التحليلية للواقعية الجديدة، بالإضافة إلى تحجيم دور السياسة الداخلية في السلوك الخارجي، لذا يهتم 

محللـو السياسـة الخارجية من المنظور الواقعي بدراسـة تلك العناصر وتحليلها. وفيما يلـي تفصيل لكل منها:
النظام الدولي )النسق الدولي(: �	

يميـل مؤيـدو الواقعيـة الجديـدة، أو كما يطلـق عليه البعـض الواقعيـة البنيويـة، إلى اعتب�ار أن بنيـ�ة النظام 
الـدولي هـي التي تدفـع الـدول إلى التن�افـس، وليـس الطبيعـة البشـرية أو الاختلافـات الأيديولوجيـة، ولـذا 
يؤكـد والزت –أحد مؤسسي هـذا الاتجـاه– أن »الـدول وجدت نفسـها في حالـة صراع ليـس بسـبب الاختلافات 
الأيديولوجية أو الاقتصادية أو غيرها، ولكن بسـبب بني�ة النظام الدولي نفسه، »مما يعني أن تركيب�ة المنظومة 
الدوليـة هـي التي تفرض طريقـة معين�ة في تصرفـات وحـدات المنظومة، وهي الـدول، وبالتالي تظـل الدول هي 
الفواعل الرئيسـية في السياسـة الدولية، وهي تتصرف على نحو شـبه دائم وفق مصالحها الذاتي�ة. ويؤكد والتز 

علـى هـذا؛ حيث يقول بـأن »بنيـ�ة النظام الـدولي هي التي تشـكل كل خيـارات السياسـة الخارجية«.
عقلاني�ة الدول: �	

تعترب الواقعيـة أن الـدول فواعـل عقلانيـون “Rationals Actors”، أي تتصـرف بشـكل عقلاني رشـيد. وهذا 
يعين أن صنـاع القـرار يختـارون البدائـل التي تُعظـم منافـع الدولـة وتُقلـل خسـائرها. وفي حـال تعـدد الخيارات 
السـلوكية، يقومـون باختي�ار واحـد هو الأمثل بعد النظـر إلى النت�ائج والعقبـات التي يواجهونهـا، مع ملاحظة أن 
والزت نفسـه ينكـر أنه وضـع أي نوع مـن الافتراضات حـول عقلاني�ة الـدول، ورغم ذلـك فإن معظـم خلفائه من 
الواقعيين يفترضـون أنه نظرًا لأن الدول تريـد البقاء على قيد الحياة، فإنها سـتتصرف بعقلانيـ�ة لزيادة أمنها.

 الطبيعة الفوضوية للنظام الدولي:�	
 انتقـل الواقعيـون مـن تفسريهم لطبيعة اسـتخدام القوة ونشـأة الحـروب في العالم مـن الطبيعة البشـرية 
 )واقعيـة مورجنثـ�ا ووتومـاس هوبز( التي تدفعهم إلى ذلـك الفعل كغريـزة بشـرية، إلى فوضوية النظـام الدولي 
)واقعيـة والزت وجـون مرشـايمر(، وقد قام والزت بمراجعـة أدبيـ�ات الواقعيين الكلاسـيكيين، واسـتطاع دحض 
ا دور وطبيعة الفوضويـة في النظام الدولي؛  التحليالت المبني�ة على الطبيعة البشـرية، وبالتـالي أضحى مسـتقرًّ
حيـث إنـه ليـس هناك سـلطة عليا على المسـتوى الـدولي تسـتطيع أن تفـرض النظـام والانضباط، لـذا فإن كل 
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دولـة تعتمـد علـى نفسـها مـن أجـل ضمـان أمنهـا، ولذلـك ينبغـي أن تسـعى كل دولـة لتحصـل علـى المزيـد من 
القـوة لتحقيـق الأمـن لنفسـها، وهـذه الفوضوية هي التي تدفع الـدول للقيـام بذلك.

الأهمية المحدودة للعوامل الداخلية في السياسة الدولية: �	
ا بخصـوص فصـل السياسـة الداخليـة عـن الخارجيـة، ونفـي  يتمسـك الواقعيـون الجـدد بطـرح صلـب جـدًّ
أيـة علاقـة بينهمـا؛ حيـث يسـتبعدون أي أهميـة أو قيمـة للعوامـل الداخليـة في تفسري السـلوك الخـارجي 
للـدول، وهـذا ما دافع عنـه والتز بقولـه: »نظرية العلاقـات الدولية تفقـد طبيعتها عندمـا تت�دخل الخصائص 
القطريـة للـدول كأداة تفسريية للسـلوك الخـارجي«. ونـود أن نشري إلى أن هـذا الأمـر كان مثـار جـدل داخـل 

الواقعيين، ممـا أدى إلى تغريه فيمـا بعـد فيمـا يُسىم بالواقعيـة الكلاسـيكية الجديـدة. 
الاعتماد على الذات:�	

 insecurity إن حالـة الفـوضى في بني�ة النظام الدولي تـؤدي إلى خلق ما أسـماه كينيث والتز بمعضلة اللا أمـن
dilemma، وتدفـع الـدول إلى القلـق بشـأن أمنهـا. هـذه الصياغـة تشري إلى وجـود علاقـة طرديـة ثن�ائيـ�ة الاتجاه 

 self-help بين فوضويـة بنيـ�ة وتركيـب النظـام الـدولي واعتماديـة الوحـدات الدوليـة )الـدول( علـى نفسـها
units، وذلـك بغـرض حمايـة أمنهـا وحفـظ بقائهـا مـن تهديـدات الوحـدات الأخـرى. وهـذه العلاقـة الطرديـة 

تعين أنـه كلمـا زادت فوضويـة بنيـ�ة النظـام الـدولي تزيـد اعتمادية الـدول علـى نفسـها، وكلمـا زادت اعتمادية 
الـدول علـى نفسـها زادت الفـوضى في بنيـ�ة النظـام الدولي.

ا  ـا رئيسـيًّ
ً
Autarky )الاكتفـاء الـذاتي( سـيكون هدف structural anarchy  self-help إن مبـدأ الأوتاركيـة 

لـكل دولـة؛ حيـث يحفـز النظـام الـدولي كل دولـة لتكـون قـادرة علـى إدارة شـؤونها مـا لـم توجـد سـلطة عُليـا 
تتـولى هـذه الوظيفـة.

ثالثاً: مفهوم القوة وفق نظرية الواقعية الهجومية
تتسـم نظريـة الواقعية الهجوميـة بأنها ترسـم صورة قاتمة )أو متشـائمة( عن السياسـات الدولية بشـكل 
 ،Power Maximizing ومضاعفـة القـوة ،Hegemon عـام؛ حيـث نجـد في أدبي�اتهـا مصطلحـات مثـل الهيمنـة
Revisionist State، وهـي مصطلحـات بـارزة خصوصًـا في أعمـال جـون ميرشـايمر رائـد  والدولـة التصحيحيـة 
هـذا الاتجـاه، إلى جانـب أعمـال بعـض المفكريـن الآخريـن التي تـدرج أدبي�اتهـم ضمـن هـذا التوجـه الهجـومي، 
وهـم فريـد زكريـا، إيريك لابـس، روبرت جيلبين، راندلشـفيلر. ولذلـك تُسىم أيضُـا بـ )الواقعية التشـاؤمية( 

و)الواقعيـة العدوانيـ�ة(.
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ويُعترب جـون مرشـايمر رائـد هـذه النظريـة )الواقعيـة الهجوميـة(، وتسـتن�د نظريت�ه التي يُُحدد مـن خلالها 
كيـف تنطلـق الـدول في إطـار تعاملاتها مـع بنيـ�ة النظام الـدولي، إلى خمـس فرضيات مركزيـة: )اتسـام النظام 
الـدولي بالفوضويـة، وامتالك القـوى العظىم القـدرة علـى تدمري بعضهـا البعـض، وعـدم التأكـد مـن نوايـا 
الآخريـن، وأن بقـاء الدولـة هو الهدف الأسىم للـدول، بالإضافـة إلى عقلاني�ة هـذه الدول(، وينتـج عن الجمع 
بين هذه الفرضيات الخمسـة اسـتنت�اج هـام، وهو أن القـوى العظمى تتصـرف بعدواني�ة تجاه بعضهـا البعض؛ 

حيـث إن القـدرات الهجوميـة مـع عـدم اليقين بشـأن النوايـا يثير المخـاوف بشـأن البقاء.

3  نظرة الواقعيين الهجوميين للقوة:	.
رى أنصـار الواقعية الهجومية، وعلى رأسـهم البروفيسـور جـون مرشـايمر، أن المنطق الاسرتاتيجي يقتضي  يـ
أن تسـعى الـدول إلى زيادة مسـتوى قوتها كلما اسـتطاعت ذلك، بل ويدعـو الواقعيون الهجوميـون إلى الهيمنة 
إن سـنحت لهـا الظـروف بذلـك، لأن هـذا الأمـر هـو وحـده الكفيـل لتأمين البقـاء، الـذي هـو الهـدف الأسىم 
لـكل الـدول. إن مقـدار القـوة التي تحتاجهـا الدولة للحفـاظ علـى أمنها لا يقـف عند حد معين لدى أنصـار هذا 

الاتجـاه، وإن حاجـة الأمـن لا يمكن إشـباعها.
رى فريـد زكريـا وإريـك لابـس أن الفـوضى الموجـودة في العلاقـات الدوليـة تحفـز الـدول علـى تعظيـم  كمـا يـ
قوتهـا النسـبي�ة، خصوصًـا أنـه لا يُعْـرَف علـى وجه التحديـد نوايا الـدول الأخـرى وما إذا كان سـيظهر مـن بينها 
دولـة تمتلـك قـوة توسـعية في أي وقـت مسـتقبلًًا. وبتعبير آخر، فـإن أي دولـة لا تسـتطيع أن تت�أكـد في أي وقت 

قـد تظهـر القوة التي تطالـب بتغيري الوضـع الراهن.
رى الواقعيـون الهجوميـون أن علـى الـدول التعظيـم مـن قوتهـا النسـبي�ة لتصبـح مهيمنـة في النظـام  كمـا يـ
الـدولي إذا مـا أتيحـت لهـا الفرصـة بفعل ذلـك؛ حيـث إن أفضل طريقـة للحفـاظ على الأمـن وضمـان البقاء في 

عالـم تسـوده الفـوضى، هـو امتالك مزيـد مـن القوة.
إن أنصـار هـذا التوجـه الهجـومي يضعـون علاقـة طرديـة بين زيـادة القـوة وتوفري الأمـن؛ فبقـدر امتالك 
الدولـة لعناصـر قـوة أكرب، تكـون قدرتهـا علـى توفري الأمـن والحمايـة لنفسـها في ظـل فـوضى النظـام الـدولي، 
وكلمـا زاد مقـدار القـوة زاد مسـتوى الأمـن أيضًـا، ويمكـن الوصـول لأكرب قـدر مـن الأمـن عـن طريـق الوصول 

بالدولـة إلى وضـع المهيمـن في النظـام الـدولي، أو علـى الأقـل في الإقليـم المحيـط بالدولـة.
يؤكـد جـون مرشـايمر علـى أن الـدول تمتلـك نوعين مـن القـوة، وهمـا القـوة الكامنـة والقـوة العسـكرية؛ 
حيـث تشري القـوة الكامنـة إلى المقومـات الاقتصاديـة والاجتماعية التي تدخـل في بنـ�اء القوة العسـكرية. ويرى 
مرشـايمر أن القـوة العسـكرية لهـا الأسـبقية علـى القـوة الكامنة عند قيـاس قوة الـدول وتـوازن القـوة بينهما. 

ـا ووسـيلة في ذات الوقـت.
ً
كمـا ينظـر الواقعيـون الهجوميـون إلى القـوة باعتب�ارهـا هدف
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4  نظرة الواقعيين الهجوميين للغزو والتوسع:	.
رى أنصـار الواقعيـة الهجوميـة أن القـوة العسـكرية والكامنـة المتحصـل عليهـا تفيـد الدولـة في سياسـاتها  يـ
التوسـعية الحاليـة أو المسـتقبلية، والتي يراهـا الواقعيـون الهجوميـون أمثـال بيرت ليبرمـان )في كتابـه المعنـون: 
هـل الغـزو مربح؟( بـأن فوائدهـا المتحصلة نتيجـة هذا الغـزو والتوسـع يفـوق تكاليفـه، وأن الجـدوى الاقتصادية 
رى أنصـار الواقعيـة الهجوميـة أن الهجوم هو خير وسـيلة  لسياسـات التوسـع أكرب مـن الخسـائر المتوقعـة. كما يـ
ـا هـي غالبًـا التي تحظـى بالانتصـار وكسـب الحـروب والهيمنـة علـى الدول  للدفـاع، وأن الـدول المهاجمـة تاريخيًّ
الأخـرى وتحقيـق أهدافهـا. ويعترب العديـد مـن الواقعيين الهجوميين أن سـلوك تعظيـم القـوة هـو النتيجـة 
المنطقيـة للفـوضى والمعضلـة الأمنيـ�ة، وأن النظام الـدولي يوفـر حوافز قويـة للسـعي وراء السياسـات الخارجية 
التوسـعية، لأن الـدول الأقـوى فقط هي التي تتمتع بأفضل فرصة للبقـاء وتبحث عن فـرص لإضعاف الخصوم 
المحتملين وتحسين مواقـع قوتهم النسـبي�ة، وغالبًا ما يكون التوسـع هو أفضـل طريقة لتجميع المزيـد من القوة 
على حسـاب المنافسين، وأنه من غير المرجح أن تتبع الدول الضعيفة اسرتاتيجيات توسـعية لأن مخاطر القيام 
رون أن الـدول الأقوى تتكيـف بعقلانيـ�ة مع البيئـ�ة الدوليـة، وتتعلم بسـرعة كيف تتوسـع،  بذلـك عاليـة، كمـا يـ
ومتى وأيـن تبـ�دو التكاليف والمخاطـر قابلة لإلدارة؛ لذا يعلق إريـك لابس بقولـه: »يتعلم المتوسـعون الناجحون 

مـن أخطـاء المـاضي، ويحاولـون التوسـع بطريقـة لا تلفت انتبـ�اه القـوى العظىم الأخرى«.

	5  نظرة الواقعيين الهجوميين لمحفزات النظام الدولي:.

نظرة الواقعيين الهجوميين لحالة توازن القوة:�	
إن  حيـث  الدفاعيـون؛  يؤكـد  كمـا  الحـروب  تمنـع  لا  القـوة  تـوازن  حالـة  أن  الهجوميـون  الواقعيـون  رى  يـ
قـوى الوضـع الراهـن لا تحـدث إلا نـادرًا، ولا تسـتمر طوياًل؛ حيـث إن جميـع الـدول تسـعى إلى تغيري تلـك 
 الحالـة باسـتمرار، وبالتـالي تدخـل الـدول في حـروب لتغيري توزيـع القـوى وفـرض حالـة جديـدة مـن التـوازن.
فعمليـة تـوازن القـوى دائمًـا عمليـة متغرية تسـعى الـدول إلى إحداثهـا بشـكل مسـتمر يحقـق لهـا مزيـدًا مـن 
 اكتسـاب القـوة، وهـو مـا يـؤدي إلى تغري وضـع تـوازن القـوى السـابق وترتيبهـا مـن حيـث امتلاكهـا للقـوة.

رى راندلشـفيلر أن الدول ليس شـرطًا أن تتحالف لإحـداث حالة من التـوازن في النظام الدولي عرب تحالفاتها مع  يـ
الطـرف الأضعـف لتحقيق نوع مـن توازن القوي، بـل أن الدول تتحالف دومًـا مع الطرف الأقـوى أو الأكثر تهديدًا 

بـدلًًا من تشـكيل تحالف لموازنتـ�ه، فالأمن يمكن تحقيقه فقط عرب القوة وليس عرب التوازن.
نظرة الواقعيين الهجوميين للصراع بين القوى العظمى:�	

 يسـتخدم ميرشـايمر )رائـد نظريـة الواقعيـة الهجوميـة( نظريتـ�ه للتنبـؤ بمسـتقبل سياسـات القـوى 
العظىم في القـرن الحـادي والعشـرين. فبالنسـبة لميرشـايمر، لـم يتغري الهيـكل الأسـاسي للنظـام الـدولي، 
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الـذي يتسـم بالخـوف والفـوضى، مـع نهايـة الحـرب البـاردة كمـا توقـع العديـد مـن العلمـاء، ولكـن المنافسـة 
الأمنيـ�ة أصبحـت أكرب بكثري ممـا كانـت عليـه في التسـعيني�ات؛ حيـث يصـف التكوين الأمين ​​الحـالي في أوروبا 
بأنـه ثنـ�ائي القطـب )روسـيا والولايـات المتحدة(، بينما في شـمال شـرق آسـيا يصفـه على أنـه متعـدد الأقطاب 
)مـع روسـيا والصين والولايـات المتحدة كمـوازن لهمـا(. ومع ذلـك، فإنه يتوقـع أن تتغري تكوين�ات القـوة هذه 
خالل العقديـن المقبلين، مما سـيؤدي إلى حرب ومنافسـة أمني�ة شـديدة، لا سـيما مـع الصين الصاعـدة بقوة. 
يسـتنتج ميرشـايمر بـأن القـوى العظمى سـوف تخشى بعضها البعـض، وسـوف تسـعى باسـتمرار للتحقق من 

زيـادة قوتهـا على حسـاب الـدول الأخـرى، لذلك 
يقترح علـى قادة الـدول أن يبحثوا عن سياسـات 
أمنيـ�ة تضعـف مـن قـدرات أعدائهـم وتزيـد مـن 
»الابزتاز  أن  ويـرى  تجاههـم،  النسـبي�ة  قوتهـم 
والحـرب« همـا الوسـيلتان الأساسـيت�ان اللتـان 
تطبقهمـا الـدول مـن أجل الحصـول علـى القوة. 
ورغـم رغبـة الجميـع في خلـق عالـم سـلمي، فإنـه 
غري عملـي مـن الناحيـة الواقعيـة، كمـا يعتقـد 
تحـاول  العظىم  الـدول  أن  أيضًـا  ميرشـايمر 
الهيمنـة في منطقتهـا، وتحـرص في الوقـت نفسـه 

ألا تسـيطر أي قـوة عظىم منافسـة علـى منطقة أخـرى، والهدف الأسـاسي لـكل قوة عظىم هو زيـادة حصتها 
مـن النفـوذ العاليم إلى أقصى حـد، والسـيطرة في النهايـة علـى النظـام )أي الوصـول إلى حالـة الهيمنـة(.

 ويؤكـد جـون مرشـايمر علـى أن الدول العظىم لا يمكـن إجبارها علـى فعل شيء عرب المنظمـات الدولية ولا 
حتى الأمـم المتحدة، فال يمكن تخيـل مثلًًا أن الأمـم المتحدة تجرب إحدى القـوى الكربى على التصرف بشـكل ما 
أو تحملهـا علـى ذلك، لذلك تظـل الدولة هي الفاعل الأسـاسي في السياسـة الدولية، ولا يمكـن للفواعل الأخرى 

أن تجاريهـا فيمـا تتمتع به مـن إمكاني�ات سـواء في القـوة أو النفوذ.
ويـرى الواقعيون الهجوميون أن انتهاء الثن�ائي�ة القطبي�ة سـيؤدي إلى التن�افس والصراع بين الدول الأوربي�ة؛ 
حيـث إن القـوى الكربى في أوروبـا كانـت في تحالـف بقيـادة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في فرتة الحـرب الباردة 
ضـد الاتحاد السـوفيتي، لكن انهيار الاتحاد السـوفيتي سـيعيد حالة الصـراع بين مكونات ذلـك التحالف، أي أن 
الـدول الأوروبي�ة سـتدخل في حـروب من أجل ضبط مزيان القوى بينها، وتعترب فترة السـلم الأوروبي بأنها حالة 
مؤقتـة، بسـبب راعي السـلم المتمثـل في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة التي تعمـل كضابـط للتوازنـات في أوروبا، 

وبمجـرد انسـحاب الولايات المتحدة سـتعود الـدول الأوروبيـ�ة إلى إعادة عمليـة توازنات القـوى فيما بينها. 

القوى العظمى سوف تخشى   يستنتج ميرشايمر بأن 
للتحقق  باستمرار  تسعى  وسوف  البعض،  بعضها 
لذلك  الأخرى،  الدول  حساب  على  قوتها  زيادة  من 
سياسات  عن  يبحثوا  أن  الدول  قادة  على  يقترح 
أمني�ة تضعف من قدرات أعدائهم وتزيد من قوتهم 
هما  والحرب«  »الابتزاز  أن  ويرى  تجاههم،  النسبي�ة 
من  الدول  تطبقهما  اللتان  الأساسيت�ان  الوسيلتان 

أجل الحصول على القوة.
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ويقرتح الواقعيـون الهجوميـون، وعلـى رأسـهم جـون مرشـايمر، علـى قـادة الـدول البحـث عـن سياسـيات 
أمنيـ�ة تُضعـف مـن قـدرات الطـرف الآخـر، وتزيـد مـن قوتهـا النسـبي�ة تجاهـه.

رابعاً: مفهوم القوة وفق نظرية الواقعية الدفاعية
 )G. Quester( وجـورج كويسرت )R. Jervis( يمثـل تيـ�ار الواقعيـة الدفاعيـة كل مـن روبـرت جيرفيـس 
وسـتيفن فـان إفـرا )S.V. Evra( وجاك سـنايدر )J. Snyder( وسـتيفن والـت )S. Walt(، ويُعترب كينيث والتز 
هـو رائد هذا الاتجــاه. ويُطلق علـى الواقعية الدفاعيـة أيضًا مصطلح الواقعيـة التفاؤلية والواقعيـة التعاوني�ة.

1  نظرة الواقعيين الدفاعيين للقوة:	.
علـى عكـس أنصـار الواقعيـة الهجوميـة، فـإن أنصـار الواقعيـة الدفاعيـة –وعلـى رأسـهم كينيـث والزت– 
يؤكـدون علـى أنه لا ينبغي للدول أن تسـعى إلى تعظيـم حصتها من القـوة العالمية؛ حيث إن هذا الأمر سـيؤدي 
إلى تشـكيل تحالفـات مناوئـة بغيـة تحقيق تـوازن دولي، وهو الأمـر الذي يمكـن مع تطـوره أن ينتهـي بت�دمير تلك 
الدولـة السـاعية لتعظيـم قوتها، وهـو الأمر الذي حـدث مع فرنسـا النابليونيـ�ة وألماني�ا الإمبراطوريـة والنازية 
في كل مـن الحـرب العالميـة الأولى والثانيـ�ة، لذلـك تحـذر الواقعيـة الدفاعيـة مـن اكتسـاب القوة أكثر مـن اللازم 
حتى لا يختـل التـوازن، أي أن بحث الدول عن القوة يقف عند سـقف تـوازن القوى، فالقوة كما يراهـا الواقعيون 

الدفاعيـون مجـرد وسـيلة لتحقيق الهـدف المتمثـل بحماية الأمـن والحفاظ علـى البقاء. 
ويفسـر تشـارلز جلاسـر هـذا الأمر من خالل عدة تفسريات؛ حيـث يعتقـد أن محاولـة جعـل الخصوم غير 
آمنين مـن الممكـن أحيانًـا أن تـؤدي إلى هزيمـة الـذات؛ حيـث يمكـن للخصـوم القيـام بسياسـات أمنيـ�ة مثـل 
إطالق عملية عسـكرية تقلل مـن القدرات العسـكرية للدولة التي تحاول تنميتهـا، يمكن أن تـؤدي التعزيزات 
العسـكرية والتحالفـات إلى تغيري معتقـدات الخصـم حـول دوافـع الدولـة، وبالتالي يقتنـع الخصم بـأن الدولة 
بطبيعتهـا أكثر خطـورة ممـا كان يُعتقـد سـابقًا، وقـد يسـتنتج الخصـم أن الدولـة لديهـا دوافع »جشـعة«، أي 
الرغبـة في التوسـع لأسـباب أخرى غير الأمـن. كما أن مجرد تراكم الأسـلحة يُعد إهـدارًا لموارد الدولـة المحدودة، 
لأن الآخرين قد يكونون قادرين على تلبي�ة أو تجاوز مستوى التسلح. لكل تلك التفسيرات؛ فإنه يرى أن الدولة 

ا لزيـادة أمنها قـد تؤدي عن غري قصد إلى سلسـلة مـن الأحـداث تجعلها أقـل أمانًا. التي تبـ�دأ حشـدًا عسـكريًّ
رى الواقعيـون الدفاعيـون أن القـوة التي يجـب أن تسـعى الـدول لحيازتهـا هـي قـوة دفاعيـة في المقـام  كمـا يـ
الأول؛ حيـث يؤكـدون أن الطـرف المدافـع يتمتـع بمزايـا قويـة أمـام المهاجـم، وأن تكريس هـذه القـوة الدفاعية 

يعطيـه وضعًـا أفضـل في ردع المهاجمين مـن الإقـدام علـى الهجـوم.
ولهـذا تفرتض الواقعيـة الدفاعيـة بأن الـدول تسـعى إلى الأمن أكثر مـن سـعيها إلى النفوذ، كمـا تفترض أن 

الأمـن ليـس كمـا يدعـي الهجوميون عملـة نادرة، بـل يمكن توفـره في النظـام الدولي.
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2  نظرة الواقيين الدفاعيين للغزو والتوسع:	.
رون   يؤكـد أنصـار الواقعيـة الدفاعيـة أن أسـباب الصراعـات هـو انتهـاج الـدول لسياسـات توسـعية، لـذا يـ
أنـه علـى الـدول أن تتجنـب تلـك السياسـات حتى تسـتطيع المحافظـة علـى الحـد الأدنى مـن الأمـن، ويـرى 
جـاك سـنايدر أن النظـام الـدولي يفـرض على الـدول أن يكون لهـا مصالـح خارجية محـدودة، وأن تحتفـظ بقوة 
عسـكرية صغرية، فبينما تتوسـع بعض الـدول من أجل تحقيـق الأمن، فإن بـاقي الوحدات داخـل النظام الدولي 
ـدث توازنـات لمقابلـة ذلـك التوسـع وغالبًـا مـا تكـون الجغرافيـا والتكنولوجيـا في صالـح المدافعين. ولذلـك 

ُ
تُح

يدعـي فريـد زكريا أن الواقعيـة الدفاعية لا يمكنها تفسري الكثير من السياسـات العالميـة، لأن أتب�اعها يؤكدون 
أن الـدول »المرضيـة« فقـط هـي التي تشـارك في السـلوك التوسـعي؛ حيـث إن الواقعيـة الدفاعيـة تفترض أن 
»الأمـن متوفر بكثرة« في النظام الـدولي، وأن معظم الـدول تتفهم ذلـك، وأن الدول يمكنها بسـهولة الحصول 
علـى الأمـن مـن خالل اتبـ�اع سياسـات خارجيـة معتدلـة. كمـا يدعـي كل من روبـرت جيرفـس وجاك سـنايدر، 
أن قـادة الـدول بـدأوا يدركـون أن تكاليـف الحـرب أصبحـت أكرب بكثري مـن منافعهـا، كمـا أن اسـتخدام القـوة 
العسـكرية مـن أجل الغزو والتوسـع أصبح اسرتاتيجية أمنيـ�ة مرفوضة من قبـل الكثير من قادة الـدول في هذا 

العصـر، نظـرًا لتوسـع الاعتمـاد المتبـ�ادل المعقد بين الدول.

3  نظرة الواقعيين الدفاعيين لتوازن القوى:	.
تـرى الواقعيـة الدفاعيـة أن بني�ة النظام الدولي تُشـكل دافعًـا للحفاظ على التـوازن القائم، ولا تُشـكل دافعًا 
للحصـول علـى المزيـد مـن القـوة. كمـا يؤكـد الواقعيـون الدفاعيـون أن تـوازن القـوة هـو الضمـان الـذي يمنـع 
الحـروب بين الـدول؛ حيـث إن الـدول تسـعى إلى امتالك قـوة تدافـع بهـا عـن نفسـها وتصـد الـدول المعتدية، 

والوصـول إلى حالـة التـوازن يجعـل الـدول تميـل إلى الحفـاظ علـى حالـة الوضـع الراهن.
لـذا يؤكد أغلـب علماء الواقعيـة الدفاعية أنـه إذا أرادت الـدول الحفاظ علـى موقعها داخل النظـام الدولي، 

فـإن السياسـة المثالية هي الحفـاظ على تـوازن القوى.

4  نظرة الواقعيين الدفاعيين لمحفزات النظام الدولي:	.
يؤكـد الواقعيـون الدفاعيـون، وعلـى رأسـهم كينيث ولزت، أن النظـام الـدولي لا يدفع الـدول أو لا يوفـر المناخ 
المناسـب، ولا يقـدم المحفـزات التي تـؤدي إلى أن تتصـرف الدول بشـكل هجومي في العلاقـات الدوليـة من أجل 
الحصـول علـى القوة أو اكتسـاب المزيد منهـا، وإنما تتصرف الدول بشـكل دفاعي وحـذر، لأن خاصية الفوضى 
رب الـدول علـى الحفـاظ علـى التـوازن القائـم في النظـام وعـدم الإخالل بـه للمحافظـة علـى الوضـع القائـم، 

ُ
تُج

وبمـا أن الـدول سـتتكاتف لتعيد التوازن ضد المعتـدي فإن النظام الـدولي لا يقدم محفزات للتوسـع أو الهجوم.
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5  نظرة الواقعيين الدفاعيين للصراع بين القوى العظمى:	.
يؤكـد سـتيفن فـان إفرا أن الـدول سـتنعم بالاسـتقرار ما دامـت القوى الكربى فيها قـد أدركـت وتعلمت أن 
ا وغير مربحـة، وبالتالي  السياسـات الأمنيـ�ة الهجوميـة المرتكـزة علـى فكرة الحـرب والغـزو أصبحـت مكلفة جـدًّ
سرتكن الـدول إلى »سياسـات دفاعيـة حـذرة« لكـن غري عدوانيـ�ة، وهـذا سـيقلل احتماليـات الصـراع وزيـادة 

التعـاون بين الدول.
كمـا يؤكـد الواقعيـون الدفاعيـون علـى أن سـعي بعـض الـدول الكربى إلى الهيمنـة، هـو اسرتاتيجية غري 
حكيمـة لتلـك الـدول مـن أجـل سـعيها في الحفـاظ علـى البقـاء؛ حيـث إن هـذا السـعي إلى الهيمنـة يمكـن أن 
يجلـب إلى الـدول الأخرى أو إلى نفسـها صراعات خطرية مع نظرائها. وبـدلًًا من ذلك، يؤكـد الواقعيون أصحاب 
النظريـة الدفاعيـة علـى أهمية الاسـتقرار من خالل التوزيع المتـوازن للقوة بين الـدول؛ بحيث تضمـن أي منها 

أنهـا لـن تخاطـر بمهاجمـة الأخرى.
يفضـل أنصـار الواقعيـة الدفاعية من سـتيفن وولت وجـاك سـنايدر »الاسرتاتيجيات التعاونيـ�ة«، ومنها 
تكويـن الـدول علاقـات دبلوماسـية خاصـة مـع القـوى الكربى لتحقيـق أمنهـا؛ حيـث إنـه مـن الممكـن تخفيـف 
المعضلـة الأمنيـ�ة عرب المزيـد مـن التعـاون بين الـدول. فالواقعيـة الدفاعيـة تعتقـد أن الـدول ليسـت عدواني�ة 
بطبيعتهـا، وأن التعـاون الحقيقـي -رغم أنه صعـب في كثير من الأحيـان– ممكن أن يحدث بشـكل ملموس أكثر 

مـن خالل تقليـل عـدم اليقين بشـأن نوايـا بعضها البعـض وبنـ�اء قدر مـن الثقـة المتب�ادلـة بينها.
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الاستراتيجية الهندية تجاه الصين 
المحددات والركائز والتحديات

د.منى هاني محمد
مدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

تعـد إدارة التفاعلات الصينيـ�ة الهنديـة مـن أهـم التحديـات التي تواجـه الاسرتاتيجية الهنديـة. ومثلمـا 
يتسـاءل الصينيـون حـول مـا إذا كان صعـود الهنـد يخـدم المصالـح الصينيـ�ة أم يمثـل خطـرًا وتهديـدًا عليهـا، 
يتسـاءل كذلـك صانعـو السياسـة الهندية حـول مـا إذا كانت الصين تنوي اسـتخدام قوتهـا للتعاون مـع الهند 
أم التن�افـس معهـا والعمـل علـى احتوائهـا. لذلـك كانـت الصين دائمًـا علـى قمـة أولويـات أجنـدة السياسـة 
الخارجيـة الهنديـة، وكانـت هـذه أولى ملاحظـات رئيـس وزراء الهنـد – نارينـ�درا مـودي – عندمـا هنـأه رئيـس 
وزراء الصين – كـه تشـيانج – بفـوزه في الانتخابـات الوطنيـ�ة عـام 2014. وكان هـذا الاعرتاف إحـدى العلامـات 
المبكـرة التي تركت انطباعًـا بأن نارينـ�درا مودي سـوف يضع الصين في قائمة أولويـات الاسرتاتيجية الهندية. 
ووضـع الصين في الاسرتاتيجية الهنديـة باعتب�ارهـا أولويـة، يُعد امتـدادًا لنظرة قـادة الهند السـابقين للصين، 
فتلـك النظـرة التي يريـد نارينـ�درا مـودي أن يحـذو حذوهـا، ويسـعى إلى أن تكـون نظـرة أشـمل وأعمـق تجـاه 
الصين. وإن تصريـح نارينـ�درا مـودي حـول الصين والتفاعلات الصينيـ�ة الهندية يفسـر طلب مـودي الخفي 
بـأن الصين مـن جانبهـا ينبغـي أيضًا أن تضـع الهنـد علـى قمـة أولوياتهـا في السياسـة الخارجيـة، وأن تنظر إلى 
الهنـد باعتب�ارهـا نظرًيا بدلًًا من النظر إليها كشـريك فحسـب. فعلى سـبي�ل المثـال، في تعليقه علـى التفاعلات 

دراسات
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 )Inch( الصينيـ�ة الهنديـة – قبـل زيارة الرئيـس الصيني شي جين بينـج إلى الهند – اسـتخدم مصطلحات مثـل
التي يعين بهـا )الصين والهنـد( تجـاه )Miles( والتي يعين بهـا »Millennium of exceptional synergy« أي 

»ألفيـة التضافـر والتـآزر الاسـتثن�ائي«. 
وفي تفسريه لهـذا الخطـاب البلاغـي المنمـق، نجـد أن نارينـ�درا مـودي يشري إلى أن الصين والهنـد لديهمـا 
ـا تب�دو  إمكانيـ�ة التكاتـف معًـا لتحقيـق التقـدم والازدهار للبلدين ولآسـيا والجنـس البشـري. وبغض النظر عمَّ
عليـه هـذه البلاغة، فـإن حديـث نارين�درا مـودي ربما يفسـر الفـروق الدقيقـة والروايات التي يراها مـودي تجاه 
الصين. ويحـدد نارينـ�درا مـودي المسـار التقـدمي للصين والهنـد بمصطلحـات قائمـة علـى التكافـؤ، ويصـور 
العلاقـة بين البلدين في سـياق آسـيا ومـا وراءهـا)1(. وبن�اءً علـى هذا، تجـادل هذه الدراسـة بأن الهدف الأسـاسي 
للاسرتاتيجية الهنديـة تجـاه الصين يتمثـل في تحقيـق التكافـؤ مـع الصين بقـدر اهتمامهـا بتحقيـق المشـاركة 

والارتبـ�اط معهـا.
لَت الاسرتاتيجية الهنديـة تجـاه  وعليـه، تـدور هـذه الدراسـة حـول سـؤال رئيسي يتمثـل في: كيـف تَشَـكَّ
الصين في إطـار اسرتاتيجية الهنـد الكربى؟ وحاولـت هـذه الدراسـة الإجابـة علـى هـذا السـؤال مـن خالل 
توضيـح التوجـه العـام للاسرتاتيجية الهنديـة الكربى، ثـم مـن خالل تحديـد الركائـز الأساسـية لاسرتاتيجية 

الهنـد تجـاه الصين، وبعـد ذلـك مـن خالل الإشـارة إلى أبـرز التحديـات التي تواجـه هـذه الاسرتاتيجية.
وتنبـع أهميـة الدراسـة مـن اهتمامهـا بإحـدى أهـم القـوى الصاعـدة، والمتمثلـة في الهنـد التي تصور نفسـها 

كلاعـب رئيسي في النظـام الـدولي وبالأخـص النظـام الإقلييم، بسـبب ماضيهـا الغين والملهـم والنمـو الأخير.
وتسـتدعي طبيعـة موضـوع هـذه الدراسـة الاعتمـاد علـى المنهـج الوصفـي والتاريخي، والمنهـج التحليلـي 
لتسـليط الضـوء علـى المسـائل المتعلقـة بالاسرتاتيجية الهنديـة الكربى، ولإبـراز ركائـز اسرتاتيجية الهنـد تجاه 

الصين، وأبـرز تحدياتهـا.

أولًًا: التوجه العام للاستراتيجية الهندية الكبرى
لفهم الاسرتاتيجية التي تتبعها الهند تجاه الصين، والسياسـة التي تتبن�اها للتعامل معها، لا بد من الإشـارة 

في البداية إلى طبيعة الاسرتاتيجية الكبرى للهند لاستنب�اط الأسـاس الذي ترتكز عليه هذه السياسة. 
منـذ تشـكيل التحالـف الديمقراطـي الوطين )NDA( في مايـو عـام 2014، بـدأت التخمينـ�ات فيمـا يتعلـق 
اليمين  جنـاح  لحـزب  العظىم  والأغلبيـ�ة  الكربى.  واسرتاتيجيتها  الهنديـة  الخارجيـة  السياسـة  بمسـار 
ـا لنارينـ�درا مـودي، دعمـوا فكـرة أنـه  »Bhartiya Janta Party (BJP(«، والتي تخضـع لقيـادة ملتزمـة أيديولوجيًّ
سـوف يكـون هناك اتجـاه جديد للاسرتاتيجية الهنديـة. وثمة ثلاثـة أمور تميز الاسرتاتيجية الكربى للحكومة 

الهنديـة الحاليـة، وهـي:
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	1  الموقف المتشدد حول الأمن الوطني..
	2  تسريع عملية المرحلة الثاني�ة للإصلاحات الاقتصادية الليبرالية الجديدة..
	3 الدفاع عن قضية النزعة القومية الثقافية. ويتوقف الأمن الوطني للهند على ثلاثة جوانب، هي:.

أ  الاستقرار في المناطق الحدودية، وقدرة الهند على كبح جماح الإرهاب القادم من باكستان وأفغانستان،	.
 تستلزم الإصلاحات الاقتصادية استثمارات وتكنولوجيا من الجهات الفاعلة القوية مثل الولايات 	.ب

المتحدة واليابان والصين والاتحاد الأوروبي،
 تتمركز النزعة القومية الثقافية حول الذات، كما أنها تتمركز حول الإثني�ة. 	.ت

وتعـد هـذه الفرتة، منـذ تشـكيل حكومـة التحالـف الديمقراطـي الوطين، فرتة مكثفـة للغايـة مـن حيـث 
انخـراط الهنـد مـع العالـم الخـارجي؛ إذ قابـل رئيس الـوزراء الهنـدي نارينـ�درا مـودي بالفعـل وتفاعل مع رؤسـاء 
جميـع الـدول التي تسـعى الهنـد إلى الانسـجام معهـا، مثـل الصين والولايـات المتحـدة وروسـيا واليابـان ودول 
الجـوار. وبدايـةً بالاجتماع مع قاعـدة دول الجوار – في حفـل تنصيب رئيس الـوزراء نارين�درا مـودي في مايو عام 
2014 – نجـد أن نارينـ�درا مـودي تفاعـل مـع قـادة دول البريكـس )البرازيـل وروسـيا والصين وجنـوب أفريقيا(، 

والأمـم المتحـدة، ومجموعـة العشـرين واتحـاد الآسـيان، واتحـاد جنـوب آسـيا للتعـاون الإقلييم. وزار نارينـ�درا 
مـودي بوتـان والبرازيل ونيب�ال واليابـان والولايات المتحـدة وميانمار وأسرتاليا وفيجي، واسـتضاف رئيس وزراء 
أسرتاليا )تـوني أبـوت(، والرئيـس الصيين )شي جين بينـج(، ورئيـس وزراء فيتنـ�ام )نجويـن تـان دونج(، فقـد 
قضى نارينـ�درا مـودي أكثر مـن شـهر خـارج الهند بعـد توليـه السـلطة مباشـرة، الأمـر الـذي كان موضـع نكات 

هزليـة مـن جانـب قـادة المعارضة نظـرًا لسـفرياته المتكـررة)2(. 
وإن التفحـص عـن قرب لهـذه المشـاركات المكثفة يمدنـا برؤى مفيـدة حول أولويـات ومنـاورات الهند تحت 
قيـادة الحكومـة الجديدة. فرنى: أولًًا، أن الهنـد تحت قيادة حكـم نارين�در مـودي تعطي أولوية لـدول الجوار في 
جنوب شـرق آسـيا، وبالأخص تلك الـدول التي لا تنخرط الهنـد معها في صراعـات أمني�ة. ثانيًـ�ا، تحركت النزعة 
الإقليميـة للهنـد فيما وراء جنوب آسـيا، وتسـعى إلى تعاون وثيق مع دول جنوب شـرق آسـيا. وسياسـة »النظر 
إلى الشـرق« )Look East( التي كانـت تنتهجهـا الحكومـات الهنديـة السـابقة، أصبحـت سياسـة »العمـل 
مـع الشـرق« )Act East( تحـت حكـم نارينـ�درا مـودي. ثالثًـا، بينمـا كانـت حكومـة نارينـ�درا مـودي موجهـة نحو 
شـرق آسـيا للتفاعـل معـه، نجدهـا قـد غضـت الطـرف عـن غرب آسـيا ولـم تتفاعـل معـه بنفـس الطريقـة التي 
ران أو غيرهما.  تفاعلـت بهـا مـع شـرق آسـيا، فالهند لم تكـن لديها سياسـة واضحـة فيما يخـص فلسـطين أو إيـ
�ا لأن غرب آسـيا هـو مصدر النفـط والغـاز وتحويلات العملـة الصعبـة إلى الهنـد. رابعًا،  ويبـ�دو هـذا الأمـر كارثيًّ
في إطـار التن�افـس نحـو تحقيـق التـوازن الجغرافي بين الولايـات المتحـدة والصين، فـإن الهنـد تسـعى إلى التعاون 
الاسرتاتيجي بشـكل أكرب مـع الولايـات المتحـدة واليابـان وأسرتاليا، وتظـل روسـيا ضروريـة وحاسـمة لمصالـح 
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الهنـد نظـرًا لأن التحالـف الـروسي – الصيين لديـه الإمكاني�ة لتغيري توازن القـوى في هـذه المنطقة. 
خامسًـا، في ظـل سـعي الهنـد إلى التحـول نحـو مركـز للتصنيـع، فـإن اسـتثمارات الصين واليابـان تُعـد 
اسـتثمارات مغريـة في هـذا الشـأن، فاليابـان تعهـدت حينهـا بضـخ 35 مليـار دولار إلى الهنـد. وتظـل الولايـات 
ـا، لكـن تـدرك الهنـد حقيقـة أن الاسـتثمارات الصينيـ�ة واليابانيـ�ة في الهنـد مـن  ـا هامًّ ـا اقتصاديًّ

ً
المتحـدة طرف

الممكـن أن تغنيهـا عـن الاسـتثمارات الأمريكيـة أو الأوروبيـ�ة. وأخرًيا، لا تحبـذ الهنـد عالـم القطـب الواحـد 
الـذي تسـيطر عليـه وتديره الولايـات المتحـدة، ولا تحبذ أيضًـا عالم ثنـ�ائي القطبي�ة الذي تسـيطر فيـه الولايات 
المتحـدة والصين علـى النظـام المـالي أو العسـكري. فالهند تفضـل عالمًـا متعدد الأقطـاب، بل الأكثر من ذلك 
أنهـا تطمـح إلى لعـب دور أكرب في النظـام الـدولي. وثمـة تصـور بـأن السـكان والاقتصـاد والقيـم الديمقراطيـة 
في الهنـد لـم تلـقَ صداهـا بنسـب متسـاوية في المؤسسـات الدوليـة كمجلـس الأمـن التابـع للأمـم المتحـدة، 
، فـإن الحكومـة الهنديـة تحـت حكـم نارينـ�درا مودي سـوف  وصنـدوق النقـد الـدولي، والبنـك الـدولي. ومـن ثَـمَّ

تحـرك سياسـتها الخارجيـة واسرتاتيجيتها الكربى تجـاه تحقيـق هـذه الأهـداف)3(.
وتعتقـد الحكومـة الحاليـة تحـت حكـم نارينـ�درا مـودي أن المصالـح الوطنيـ�ة للهنـد تـم إخضاعهـا إلى قيـم 
النزعـة الدوليـة الليبراليـة عـن طريـق الحكومـات السـابقة التي حكمـت حوالي سـتين عامًـا. وهـذه الحكومات 
لـم تكـن حازمـة بشـكل كافٍ في التعامـل مـع باكسـتان والصين اللتين اسـتولتا – مـن وجهة نظـر الهنـد – على 
الأراضي الهنديـة. لـذا، فالهنـد ترغـب في تصحيـح ذلـك عـن طريـق السـعي نحـو تحقيـق سياسـة قويـة وفعالة 
ا سـوف تسـاعد النزعة القومية الثقافية في حشـد الشعب  للشـراكات الاسرتاتيجية وتحديث الجيش. وداخليًّ

صـوب تحقيق هـذه الأهـداف الواقعيـة)4(. 
وبن�اءً على ما سـبق يمكن القول إن نارين�درا مودي اسـتطاع أن يحافظ على مبادئ سياسـته الخارجية القائمة 
علـى تـوازن السالم والقـوة، وذلـك عن طريق تحسين الدبلوماسـية وبنـ�اء القـدرات العسـكرية الهنديـة. فوفقًا 
لمجلـة الدبلومـاسي »The Diplamat« ما صرح وزير الخارجية الهندي جايشـانكار قائلًًا: »يمكـن القول إن مودي 
في هذا الصدد رسـخ لسياسـة خارجية وقائي�ة مقارنةً بسـابقيه«. وقد صـرح نارين�درا مودي في مناسـبات عديدة 
ولى هـذه الإسـهامات نجدها في 

ُ
إنـه يريـد أن تكـون الهنـد أكثر اسـتب�اقية، مما يعين تقديـم إسـهام أكثر للعالـم. وأ

حديـث مـودي في المنتـ�دى الاقتصـادي العاليم لعـام 2018، عندما صرح قائاًل بأنـه وحكومته يسـعون للعب دور 
عاليم أكرب للهند. وعلى عكـس السياسـة الخارجية القائمـة على رد الفعـل، فإن نارينـ�درا مودي انتهج سياسـة 
خارجيـة اسـتب�اقية ظهـرت في دور الهند الفعـال في الشـئون الخارجية من خلال تعزيز الدبلوماسـية بشـكل كبير 

في مراحلهـا الثن�ائيـ�ة والمتعـددة، وكذلك لعـب دور أكبر في حل المشـكلات العالمية. 
ومـن حيـث الدبلوماسـية، وضعـت الهنـد دول الجـوار في المقـام الأول، وعلـى قائمـة أولويـات سياسـاتها 
الخارجيـة، وذلـك وفقًـا لمـا جـاء في وثيقـة وزيـر الشـئون الخارجيـة الهنـدي. وكانـت هـذه السياسـة واضحـة 
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منـذ اليـوم الأول لتـولي نارينـ�درا مـودي رئاسـة الـوزراء؛ إذ إنـه تقابـل مـع قـادة دول اتحـاد جنـوب آسـيا للتعـاون 
الإقلييم. وتعهـدت الهنـد في هـذا الاجتمـاع بصياغـة وتشـكيل شـراكة في المنطقـة، عالوةً على تصريـح الهند 

ـا)5(.  ـا وعالميًّ ـا إقليميًّ
ً
بأنهـا سـوف تقـوم بـدور أكثر اسـتب�اقية ونشـاطًا باعتب�ارهـا طرف

أمـا الأولويـة الدبلوماسـية الثانيـ�ة التي انتهجتهـا الهنـد، فهـي التوجـه نحـو دول آسـيا والمحيـط الهـادئ من 
خالل سياسـة »العمـل مـع الشـرق« بـدلًًا مـن »النظـر إلى الشـرق« كمـا أوضحنـا. وهـذا الانتهـاج الجديـد 
للسياسـة الخارجيـة الهنديـة تـم الإعالن عنـه في قمـة الهنـد – الآسـيان في ميانمـار. ففـي خطابـه أثنـ�اء هـذه 
القمـة، أرسـل نارينـ�درا مـودي رسـالة واضحـة مفادهـا أن »العمـل مـع الشـرق« )Act East( لـم يكن فحسـب 
مجـرد تغيري مسـار التعـاون، لكنـه كان التزامًـا أكرب مـن جانـب الهنـد بلعـب دور اسرتاتيجي أكثر فاعليـة 

واسـتمرارية، وهـو الأمـر الـذي تجسـد في تعزيـز الدبلوماسـية في شـرق وجنـوب شـرق آسـيا. 
وقـد اتضحـت سياسـة »العمل مـع الشـرق« )Act East( في العام الأول لنارينـ�درا مودي مـن توليه منصب 
رئيـس الـوزراء؛ إذ ظهـر انخراطـه الشـديد وتفاعلاتـه عاليـة المسـتوى مـع الصين واليابـان ودول الآسـيان 
وأسرتاليا. وسياسـة »العمـل مع الشـرق« لـم ينتهجها نارينـ�درا مـودي في عامـه الأول فقط، بل اسـتمرت بعد 
 Hindustan( ذلـك مـن خالل انخراطه مع هـذه الـدول وغيرها في السـنوات التي تلت ذلـك. فقد نشـرت مجلـة
Times( أن سياسـة »العمـل مـع الشـرق« وضعـت معيـارًا جديـدًا للدبلوماسـية الهنديـة، ممـا جعلهـا تتمزي 

بسياسـة خارجيـة فعالـة)6(.
يُـولِ نارينـ�درا مـودي اهتمامًـا فحسـب في التعـاون والدبلوماسـية، وإنمـا اهتـم أيضًـا ببنـ�اء القـوة  ولـم 
العسـكرية للهنـد. فأثنـ�اء إدارتـه أظهـرت الهنـد التزامهـا وتعهدهـا ببنـ�اء جيشـها مـن خلال رصـد ميزانيـ�ة أكبر 
ا في الإنفاق العسـكري، فقد أنفقـت 52.5 مليار  للجيـش؛ إذ في عـام 2017، قفـزت الهنـد إلى المركز الخامـس عالميًّ
دولار علـى الجيـش، وذلـك وفقًـا لتقريـر الميزانيـ�ة الصـادر في عـام 2018. وأدى ذلـك إلى احتالل الهنـد المركـز 
ـا في عـام 2018 من حيـث ضخامة الجيش وميزانيتـ�ه الهائلة. ومـن الواضح أن الهند تسري قدمًا في  الثالـث عالميًّ
تحسين ودعـم قوتهـا العسـكرية. ووفقًـا لتقريـر إنجاز قطـاع التصنيـع في مجـال الدفاع، فإنـه من خالل انتهاج 
سياسـة »صُنـع في الهنـد« في قطـاع الدفـاع، فقـد حققـت الهنـد طفـرة هائلـة في هـذا القطـاع عـن طريـق فتح 
مجـال الاسـتثمار الأجنبي المباشـر بنسـبة %100 في قطـاع الدفـاع، وتعزيـز الصـادرات، وتقديـم حوافـز ماليـة، 

وزيـادة الاسـتثمار في قطـاع البحـث والتنميـة في مجـال الدفـاع. 
 ،)Defexpo( كمـا أن المجمـع الصناعي في مجـال الدفاع هو أحـد اهتمامات الهند، ففي عـام 2018 في برنامـج
صـرح نارينـ�درا مـودي قائاًل بأنـه »علـى الرغـم مـن أن الهنـد بلـد مسـالم، فـإن الحكومـة لا تسـتطيع أن تنكـر 
مسـئوليتها تجـاه حمايـة مواطنيها، لذا تسـعى الهند إلى تجهزي القوات المسـلحة الهندية، وإعدادها وتسـليحها 
ا«. وتحـت إدارة نارين�درا  بأحـدث الأسـلحة، عن طريق إنشـاء المجمـع الصناعـي الدفاعـي المسـتقل اسرتاتيجيًّ



	المجلة المصرية للدراسات الاسترتيجية 	 8 6

مـودي شـاركت الهنـد أيضًـا في الدبلوماسـية الدفاعيـة، فقـد صـرح )جريجـوري وينجـر( – الأسـتاذ في جامعـة 
سينسـين�اتي بالولايـات المتحـدة – قائاًل بأن »الدبلوماسـية الدفاعيـة هي محاولـة للانخراط مع الـدول الأخرى 
مـن خالل التعـاون العسـكري لتحقيـق غـرض اسرتاتيجي وجيوسـياسي. وفي غضـون عامين فقـط، فـإن 
الحكومـة الهنديـة تحـت حكـم مـودي وقعـت مذكـرات تفاهـم للتعـاون الدفاعـي مـع أكثر مـن 20 دولـة، وذلك 

وفقًـا للوثيقة الرسـمية لـوزارة الدفـاع الهنديـة«)7(. 
وعندمـا يتعلـق الأمر بالأمن والسالمة الإقليمية، فـإن الهند لا ترتدد في إظهار قوتها وتأكيدها في اسـتخدام 
قوتهـا العسـكرية. فقـد شـهد العالم نشـر الهنـد لقوتها العسـكرية عندمـا زادت قضايـا الإرهـاب والأمن على 
 )Uri( )الحـدود الهنديـة – الباكسـتاني�ة. وفي أعقـاب الهجـوم الإرهـابي على قاعـدة عسـكرية هنديـة في )أوري
في 18 سـبتمبر عـام 2016، بـدأت الهنـد سلسـلة مـن الهجمـات علـى كشـمير التي تحتلهـا باكسـتان، في أقـل مـن 
أسـبوعين. وقـد صـرح قائـد الجيـش الهنـدي للعمليـات العسـكرية )رانبري سـينج( بـأن الأنشـطة الإرهابيـ�ة 
المتزايـدة في جامـو وكشـمير تُعـد مصـدر قلـق بالـغ، كمـا أن نارينـ�درا مـودي أشـار في هـذا السـياق إلى أن الضربـة 

العسـكرية التي قامـت بهـا الهنـد هي دليـل واضـح على قـدرات الهنـد العسـكرية)8(.
وفي الختـام، يمكـن القـول إن الهنـد في سـعيها نحـو تحقيـق التـوازن، انتهجـت سياسـة خارجية واسرتاتيجية 
تحـت حكـم نارينـ�درا مـودي، أدت بهـا إلى الوصـول إلى مـآلات ونتـ�ائج مختلطـة. فثمـة أمـور كان لهـا موضـع 
ر واحرتام للهنـد في عهـد نارينـ�درا مـودي، مثـل وضـع الاقتصـاد علـى قمـة أجنـدة أولوياتـه، وموقفـه مـن  تقديـ
منظمـة التجـارة العالمية، وموقفـه من دول البريكـس، والمفاوضـات الثن�ائي�ة مـع دول الجوار واليابـان والصين 
والولايـات المتحـدة. وكان علـى صلـة جيـدة بالشـتات الهنـدي في الأماكـن التي قـام بزيارتهـا. ولكـن إلغـاءه 
المفـاجئ في بعـض الأحيـان للمباحثـات مـع باكسـتان جعلـه موضع انتقـاد، كما أنـه لم يطور سياسـة متماسـكة 
في علاقاتـه مـع دول غـرب آسـيا، كمـا أن عمـل تـوازن مـع الصين سـوف يكـون أكثر صرامة وشـدة مـع الروابط 

الأمريكيـة الهنديـة الآخـذة في التنـ�امي)9(. 

ثانيً�ا: محددات استراتيجية الهند تجاه الصين
إن سياسـة الهنـد تجـاه الصين واسرتاتيجيتها تقـوم علـى أسـاس وضـع الهنـد في حالـة تكافـؤ مـع الصين. 
وإن هـذه السياسـة قد تكـون مماثلة للنظـرة البراجماتي�ة للحكومـات الهندية السـابقة تجاه الصين. ونارين�درا 
النظـرة  تحقيـق  إلى  ويسـعى  يتصـور   – سـينج  مانموهـان  السـابق  الهنـد  وزراء  رئيـس  مثـل  مثلـه   – مـودي 
البراجماتيـ�ة تجـاه الصين؛ إذ ينظـر إلى الصين باعتب�ارهـا مـن دول الجـوار للهنـد، وبأنهـا شـريك اقتصـادي 
ومنافـس. لـذا، فإن سياسـة نارينـ�درا مودي تجـاه الصين هي نمـوذج للنظـرة البراجماتيـ�ة التي دعمتهـا الهند في 
سياسـتها الخارجيـة تجـاه الصين في الأعـوام الأخرية. ومـا يمزي اسرتاتيجية الهنـد في عهـد نارين�درا مـودي تجاه 
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الصين، هـو تأييـ�ده وحديث�ه عن تكافـؤ القوة بين الهنـد والصين في السـياقات الثن�ائيـ�ة والإقليميـة، وهو الأمر 
الـذي لـم يلـقَ تأييـ�دًا ودعمًـا من جانـب قـادة الهند السـابقين أو مـن جانـب السياسـة الصينيـ�ة تجاه الهنـد)10(. 
ومـن الجديـد بالذكـر، أنـه عندما تـولى نارينـ�درا مودي رئاسـة الـوزراء، قـام بزيـارة الصين أربع مـرات. وفي 
أثنـ�اء جولتـه الانتخابيـ�ة في الانتخابـات الوطنيـ�ة العامـة، جـادل نارينـ�درا مـودي حـول أن حديث�ه عـن الصين 
لفـت الانتبـ�اه العام. وقـد صور نارينـ�درا مـودي الصعود الصيين بأنه صعـود ينكر المصلحـة الوطنيـ�ة للهند، 
وبعـض مـن تعليقاتـه الجريئـ�ة حول الصين لم تكـن فحسـب للتعبير عن المخـاوف بشـأن القضايـا المعقدة، 
ولكـن أيضًـا للتأكيـد علـى أن صعـود الصين فـرض قلقًـا بالغًـا علـى الاسرتاتيجية الكليـة للهنـد، وقـد أشـار 
علـى وجـه الخصـوص إلى ظاهرتين: الأولى، الصعـود المتنـ�امي للصين، والثانيـ�ة، القلـق المتزايـد حـول الزناع 

الحـدودي طويـل الأمد. 
وفي عـام 2013، وأثنـ�اء محاضـرة في تشـين�اي، حـدد نارينـ�درا مـودي بشـكل مؤكـد كيـف أن الهنـد سـمحت 
للصين بالسـيطرة علـى الهند عبر المنت�ديـات والسياسـات الدولية. وفي مايو عام 2013، كشـف نارينـ�درا مودي 
عـن فكـرة أن الهنـد يتحتـم عليهـا أن يكـون لديهـا منهـج تكتيكـي تجـاه الصين. وفي حديثـ�ه مـع غرفـة التجـار 
الهنديين وجميـع مجالـس التجـارة الهنديـة في مومبـاي، صـرح نارينـ�درا مـودي قائاًل بأنـه »ينبغي علـى الهند 
أن تركـز قوتهـا علـى العالـم الخـارجي مثلمـا تصور الصين شـنغهاي بأنهـا قوتهـا إلى العالـم، وأشـار إلى أن الهند 

يتحتـم عليهـا أن تلحـق بالصين في هـذا الاتجـاه«. 
ر عـام 2014، أثن�اء حملتـه الانتخابي�ة في أروناجلبرديـش )إحدى ولايات الهند(، أكـد نارين�درا مودي  وفي فبرايـ
قائاًل بـأن »العالم لا يرحب بعقلية التوسـع في عصرنا هـذا، والصين أيضًا سـوف يتحتم عليهـا أن تترك وراءها 
الفكـر التوسـعي«. وفي حقيقـة الأمـر، قـد تـم تقديـم هـذا الاعرتاف مـن جانـب نارينـ�درا مـودي علـى خلفيـة 
المطلـب الإقلييم المتزايـد للصين بضـم ولايـة أروناجلبرديـش. وعنـد تقييـم هـذه التصريحـات، فإننـ�ا نجـد أنهـا 

تشري إلى الفكـر القـومي لنارين�درا مـودي)11(. 
وبخالف حملـة نارينـ�درا مـودي الانتخابيـ�ة، فـإن رؤيتـ�ه للصين عندمـا أصبـح رئيـس الـوزراء كانـت رؤيـة 
الهامـة والحرجـة حـول  آرائهـم  الديمقراطيـة يعربون عـن  المجتمعـات  براجماتيـ�ة ومعتدلـة. فالزعمـاء في 
خصومهـم السياسـيين لكسـب مزية سياسـية، ولكـن تتغري مواقفهـم بعـد تـولي السـلطة. وباعتبـ�ار نارينـ�درا 
ر علاقته وتفاعلاتـه مع الصين. ولقـد كانت كل مـن »الإدارة«  مـودي رئيـس الـوزراء، فإنه يتحتـم عليه أن يديـ
و«الارتبـ�اط« محـور حديـث نارينـ�درا مـودي في خطاباتـه كرئيـس وزراء حـول الصين. وخطاباتـه في الصين 
علـى منصـات مختلفة تشـرح هذا بوضوح. وثمة ثلاث مسـائل تُعـد محور اسرتاتيجية الهند في عهـد نارين�درا 

مـودي وتوجهاتـه تجـاه الصين، وهـي: 
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	1 تحديد نطاق وفرص التفاعلات الهندية الصيني�ة. .
	2 دفع الشراكة بين البلدين إلى الأمام، وهي الشراكة التي تهدف إلى توجه تنموي. .
	3 الدعوة إلى تكافؤ الصين والهند بموجب فرضية القرن الآسيوي. .

وخطابـات نارينـ�درا مـودي في المنت�دى التجـاري الصيين – الهندي في شـنغهاي وجامعة تشـينغهوا في بكين، 
فضاًل عـن خطابه الإعلامي في بكين، تفسـر هذا الاعتـدال والنظرة البراجماتيـ�ة لنارين�درا مـودي؛ إذ بالنظر إلى 
بعـض الأمثلـة سـنجد أنـه صـرح قائلًًا بـأن »علاقتنـ�ا كانـت معقـدة في العقود الأخرية. ونحـن التزمنـا بالتحرك 
صـوب اتجـاه جديـد بين الدولتين الآسـيويتين الكبريـان، ودعونـا الشـركات الصينيـ�ة إلى أن تصبـح جـزءًا مـن 
جـدول أعمال )صُنـع في الهند(«. وقد صـرح أيضًا ببالغة فائقة في خطابه في شـنغهاي قائاًل: »نحن بحاجة إلى 
الارتبـ�اط معكـم، وإن نطاق وإمكاني�ة واتسـاع وطول البنيـ�ة التحتي�ة المرتبطة بالمشـاريع التنموية تُعد ضخمة 
رات إلى نظرة تقدمية يسـعى الرئيس نارينـ�درا مودي  ، تشري تلك الحسـابات والتقديـ ا في الهنـد«. ومن ثَمَّ جـدًّ
إلى التمسـك بهـا تجـاه الصين؛ إذ إنه يسـعى دائمًا إلى ممارسـة ضغـط متواصل علـى الصين من أجـل الارتب�اط 

بهـا وعمل شـراكة معها)12(. 
وبالرغـم مـن ذلـك، يوجـد تحليـل أكثر دقـة لهـذه النظريـة البراجماتيـ�ة لنارينـ�درا مـودي تجـاه الصين، 
يشري إلى أنـه يريـد أن يصـف العلاقـات والتفاعالت الهنديـة الصينيـ�ة علـى أسـاس أنهـا أكثر مـن منصـة 
شـراكة مشرتكة؛ إذ إن كليهمـا يمتلـكان القـدرات التي تؤهلهمـا إلى أن يصبحـا متكافئين في القـوة. وهـذه 
الرؤيـة اتضحـت في تأييـ�د نارينـ�درا مودي المتكـرر لصناعة القرن الآسـيوي، باعتبـ�ار أن الصين والهنـد ينبغي 
عليهمـا أن يتطلعـا إلى لعـب دور بنـ�اء. ولكـن بغـض النظـر عن الحـذر الـذي يب�ديـه في التعبير عن هـذه الآراء، 

فنظرتـه ورؤيتـ�ه تُعـد رؤيـة قوميـة كامنـة. 
كمـا أن طـرح سـياق آسـيوي والتحـدث عـن دور الصين والهنـد في صناعة قـرن أسـيوي، كان السـمة المميزة 
في حديـث نارينـ�درا مـودي عـن تفاعلاتـه وعلاقتـه مـع الصين. وفي خطابـه في جامعـة تشـينغوا في بكين، عرب 
ا للعالـم متعدد الأقطـاب الذي  ـا ورئيسـيًّ نارينـ�درا مـودي عـن رؤيتـ�ه بـأن ظهور آسـيا من جديـد يُعتبر أمـرًا هامًّ
تؤيـده كل مـن الصين والهنـد. وثمـة تأكيـد على أن آسـيا سـوف تنعـم بالاسـتقرار والسالم إذا تعاونـت الهند 
ا لتقدم آسـيا، قـام نارينـ�درا مودي  والصين معًـا. وفي إقـراره بـأن التحـول الاقتصـادي للصين كان إلهامًا رئيسـيًّ
بالتعبري عـن هذه الرؤيـة في محاضرة في سـنغافورة قائاًل: »ينبغـي على الهند والصين أن يسـتكملا ويسـاعدا 
بعضهمـا البعـض علـى التقـدم«. وهذا الاعرتاف والإقـرار بالصين مـن جانب نارينـ�درا مودي تمـت ملاحظته 
باسـتمرار في حديثـ�ه عـن القـرن الآسـيوي. وفي احتفـال بالشـعب الصيين وتحيتهـم بمناسـبة اليـوم الوطين 
للصين في الأول مـن أكتوبـر عـام 2015، قـام نارينـ�درا مـودي بإلقـاء كلمـة تشري إلى أن نمـو الهند والصين ما هو 

إلا فرصـة عظيمـة تسـاعد علـى تحقيـق حلم القـرن الآسـيوي)13(. 
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وإن الدليـل والشـاهد علـى هـذا السـياق الآسـيوي في الصعـود الصيين – الهنـدي الحـالي يتمثـل في البيـ�ان 
المشرتك لـكلا البلديـن أثنـ�اء زيـارة نارين�درا مـودي إلى الصين في عـام 2015؛ إذ أقـر البي�ان المشرتك بـأن كلًّاًّ من 
نارينـ�درا مودي وشي جين بينـج اتفقا على أن العلاقـات والتفاعالت الثن�ائي�ة الصيني�ة الهندية على اسـتعداد 
أن تلعـب دورًا محـددًا في القـرن الحـادي والعشـرين في آسـيا، بـل في العالـم أجمـع. ولكـن لا بـد مـن ملاحظة أن 
نارينـ�درا مـودي ليـس هو رئيـس الـوزراء الوحيد للهند الذي شـجع علـى لعب دور أكرب للهند والصين في سـياق 
القـرن الآسـيوي، فبغض النظـر عن جواهـر لال نهرو، فـإن زعماء مثل آتـال بيهـاري فاجبايي ومانموهان سـينج 

دعـوا أيضًـا إلى سـياق آسـيوي تحتل فيـه الهنـد والصين مكانـة كبرية بوصفهما قوتين آسـيويتين كبيرتين. 
ولكـن مـا يمزي نارينـ�درا مـودي عن أسالفه، هـو مغـزى ونيـ�ة تأييـ�د الشـراكة والمسـئولية المشرتكة في وقت 
تتفـوق فيـه الصين علـى الهنـد في القوة الوطنيـ�ة الشـاملة. فضلًًا عـن أن حديث نارينـ�درا مودي لخلـق مرحلة 
أكرب للصين والهنـد مـن أجـل التعـاون الآسـيوي، يشري إلى أن الهنـد تريـد أن تكـون متكافئـة مـع الصين مـن 
حيـث القـوة في آسـيا ومـا وراءهـا. وأسـاس هـذه النيـ�ة هـو منهجـه القـومي تجـاه الصين. وبغـض النظـر عـن 
الاعتـدال والحنكـة السياسـية والحكمـة التي يمكـن ملاحظتهـا في تأييـ�د نارينـ�درا مـودي للصين، فإن مـا يهم 
في حديثـ�ه عـن الصين هـو الإشـارة إلى أن الصين ينبغـي عليهـا أن تـرد المعـروف للهنـد في عمـل تـوازن آسـيوي. 
وهـذا التأكيـد علـى القـوى المتكافئـة يشري إلى أن الارتبـ�اط والشـراكة بين البلديـن ينبغـي أن ينمـوا في خضـم 
هـذا التـوازن)14(. وبن�اءً على ما سـبق، سـيتم من خالل النقاط التاليـة توضيح الركائز الأساسـية لاسرتاتيجية 

الهنـد تجـاه الصين، وأبـرز التحديـات التي تواجه هـذه الاسرتاتيجية.

ثالثًا الركائز الأساسية للاستراتيجية الهندية تجاه الصين
ثمة مجموعة من الركائز التي تحرك استراتيجية الهند تجاه الصين، تتمثل أبرز هذه الركائز في المشاركة الاقتصادية 
مـع الصين والارتبـ�اط معها. فـإن الرغبة في الارتبـ�اط مع الصين تُعد بشـكل واضـح ميراثًا للارتبـ�اط الاقتصادي 
الهندي – الصيني الذي يتكشـف على مدار الأعوام. والهند من جانبها ترى أن هذا الارتب�اط الاقتصادي بدأ أثن�اء 
فرتة آتـال بيهـاري فاجبـايي )1998-2004(، واسـتمر في فترة مانموهان سـينج. وقـد كان الارتبـ�اط الاقتصادي بين 
البلديـن هـو الجانب المسـتقر في تفاعلاتهما وعلاقتهمـا الثن�ائي�ة برغـم النزاع الحـدودي طويل الأمـد، والتوترات 
التي كانـت تحدث على فترات، والناشـئة عـن هذا الزناع. ومع ذلك، فإن مـا هو مدهش ومثير للإعجـاب في منهج 
نارين�درا مودي في مشـروع الارتب�اط الاقتصادي مع الصين، يتمثل في أنه يخلق فرصة متسـاوية للهند ومجتمعها 
الاقتصـادي. ولكن الخلل الـذي يوجد في التجارة الثن�ائي�ة بين الهند والصين، وكيـف أن المجتمع التجاري الهندي 
وجد أنه من الصعب أن يكتسب مدخلًًا لسوق أكبر في الصين، كل هذا مَثل قضية مُحتقنة في الشراكة الاقتصادية 

الثن�ائيـ�ة. وقد كان نارين�درا مودي صريًحا في إثارة هذه المسـائل مع نظيره الصيني. 



	المجلة المصرية للدراسات الاسترتيجية 	 9 0

ف نارينـ�درا مـودي الصين بأنهـا مركـز اقتصـادي رئيسي، ودعـم  وفي أثنـ�اء زيارتـه للصين عـام 2015، عـرَّ
بحمـاس إقامـة شـراكة اقتصاديـة بين الصين والهنـد. ولكن نـوع الشـراكة الاقتصاديـة التي اقترحهـا نارين�درا 
مـودي كانـت مـن نـوع خـاص، فسياسـة الارتبـ�اط التي تبن�اهـا نارينـ�درا مـودي لم تكـن مقصـورة علـى التجارة 
الثن�ائيـ�ة والاقتصـاد، بـل امتـدت إلى أسـاس منطقـي بجعـل الارتب�اطـات الاقتصاديـة بين الهنـد والصين 
عالميـة. وهـذا يسـتدعي بـدوره المسـار التنمـوي إلى مقدمـة المشـهد بجانـب الشـراكة الاقتصاديـة المسـتدامة، 
والتي سـتضع المؤسسـات المحليـة في كلا البلديـن في مركـز القيـادة. وإن الوصف الهام لهـذا الارتبـ�اط يتمثل في 
تأسـيس ارتبـ�اط قطاعـي؛ إذ تلعـب فيـه مؤسسـات الدولـة دورًا أقـوى. وإن جوهر هـذا الارتب�اط هـو المجالات 
التي سـتتم فيهـا الاتصـالات القطاعيـة الخاصـة في مجـالات مثـل المناطـق الصناعيـة، والتعـاون في الطـرق 
السـريعة، والائتمـان والتأجير، وتنمية البني�ة التحتيـ�ة، وتنمية المهارات، وغيرها. وهـذه الارتب�اطات القطاعية 

سـوف يتـم اسـتكمالها مـن خالل الارتبـ�اط علـى مسـتوى مدينـ�ة شـقيقة مباشـرة أو مقاطعـة شـقيقة. 
ومـن الملاحـظ، وفقًـا لحملته »صُنـع في الهنـد«، أن نارين�درا مـودي قدم دعـوة مفتوحة للشـركات الصيني�ة 
للاسـتثمار والتعـاون، وخلق ظروف مواتي�ة للاسـتثمار الأجنبي المباشـر للاسـتثمار المسـتدام، وتنميـة المهارات 
ر الاسـتثمار الصيين في الهند بحـوالي 20  ر؛ إذ يُقـدَّ وإنشـاء بنيـ�ة تحتيـ�ة، وخلـق نموذج تنمـوي قائم علـى التصديـ
ر آخر بــ 22 مليـار دولار تم الإعالن عنه أثن�اء زيـارة الرئيـس شي جين بينج  مليـار دولار في خمسـة أعـوام، وتقديـ
إلى الهنـد في عـام 2014، وزيـارة نارينـ�درا مـودي إلى الصين بعـد ذلـك. ويُعـد هـذا مظهـرًا آخـر يوضـح انفتـاح 
سياسـات نارينـ�درا مودي القائمة علـى الارتب�اط والشـراكة تجاه الصين. والسـمة اللافتة للنظـر في جميع هذه 
المحـاولات تتمثـل في الارتبـ�اط مـع الصين في سلسـلة مـن المجـالات الواسـعة؛ إذ إن الهنـد تسـتطيع من خلال 

هـذا الارتبـ�اط أن تجد مزية توازني�ة كشـريك اقتصـادي)15(. 
وبالإضافـة إلى هـذا، فـإن أسـلوب نارينـ�دار مـودي فيمـا يتعلـق بالشـراكة الاقتصاديـة لا يتمثل فحسـب في 
تعزيز الشـراكة التنموية، ولكن في تعزيز هذه الشـراكة التنموية داخل نطاق سلسـلة من الشـراكة المسـتدامة 
التي سـتكون شـاملة وواسـعة النطـاق. وهـذا يجعـل منهـج نارينـ�درا مودي تجـاه الصين فيمـا يتعلق بالشـراكة 
الاقتصاديـة منهجًـا من نوع خـاص، لأن بن�اء الشـراكة التنموية يُعـد صياغة صيني�ة بالأسـاس. فالصين تحت 
قيـادة شي جين بينج ولي كه تشـيانج كانت تسـعى بحكمـة وتدبر نحو سياسـتها الخارجية القائمة على الشـراكة 
التنمويـة في اسرتاتيجيتها السياسـية الخارجيـة الجديـدة. وقد سـاعدها في هذا نجاحهـا وتفوقهـا الاقتصادي. 
وعليـه، فـإن دعـم الأفـكار والاتجاهـات الأخلاقيـة بشـكل جـاد للشـراكة التنمويـة – حسـب تصـور نارينـ�درا 
مـودي – يسـاعد على بنـ�اء ارتبـ�اط وشـراكة هندية – صيني�ة بشـكل مسـتدام وأشـمل، وهو الأمر الذي سـوف 

يسـاعد مجتمـع التجـارة الهنـدي أن يـكافئ مجتمع التجـارة الصيني. 
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جاد  بشكل  الأخلاقية  والاتجاهات  الأفكار  دعم  إن 
مودي  نارين�درا  تصور  حسب   – التنموية  للشراكة 
– يساعد على بن�اء ارتب�اط وشراكة هندية – صيني�ة 
سوف  الذي  الأمر  وهو  وأشمل،  مستدام  بشكل 
مجتمع  يكافئ  أن  الهندي  التجارة  مجتمع  يساعد 

التجارة الصيني.

وفي حقيقـة الأمـر، إن الطلـب علـى جعـل الشـراكة الصينيـ�ة – الهنديـة متكافئـة لـه عـدة أسـباب. فالخلـل 
النـاتج في التجـارة والصـادرات الهنديـة إلى الصين هـو أحـد هـذه الأسـباب، حتى لـو ظهـرت الصين وكأنهـا 
شـريك تجـاري كبير للهنـد في السـلع والبضائع، فـإن الخلل في المزيان التجاري يتسـع لصالح الصين، ويُعد هذا 
أمـرًا مقلقًـا للهنـد نظـرًا لأن المكـون الرئيسي لصـادرات الهنـد إلى الصين يتمثـل في المواد الخـام. وعلـى الجانب 
الآخـر، تُعـد الصـادرات الصينيـ�ة إلى الهنـد بضائـع مصنعـة بالأسـاس، والتي تُعـد بضائـع رخيصـة، ومصممة 
لأسـواق الـدول الناميـة مثـل الهنـد. وقد سـعت الهنـد بشـكل منتظـم إلى إقناع الصين بفتـح أسـواقها المحلية 
في مجـالات مثـل تكنولوجيـا المعلومـات والأدويـة والمنتجـات الهندسـية. وأثـارت الهنـد أيضًـا هـذه القضايـا 

نجـاح.  بـدون  لكـن  الرسيم،  الحـوار  آليـات  في 
وتسـعى دائمًـا سياسـة الهنـد تجـاه الصين إلى 
تنـ�اول هـذا الأمـر، فهـي تريـد تحقيـق التكافؤ بين 
قـادة التجـارة الهنديـة ونظرائهـم الصينيين)16(. 
والقضيـة الثانيـ�ة في الشـراكة الاقتصاديـة 
الثقـة  غيـاب  في  تتمثـل  والهنـد  الصين  بين 
منهمـا،  بلـد  أي  في  أعمـال  قطاعـات  فتـح  في 
المخـاوف الأمنيـ�ة. فقطـاع  ويُرجعـون هـذا إلى 

الاتصـال عـن بُعـد الصيين هـو أحـد هـذه المجـالات التي تثري المخـاوف في الهنـد؛ إذ يوجـد خـوف مسـتمر 
ودائـم في الهنـد مـن أن معـدات قطـاع الاتصـالات الصيين ممكـن توظيفهـا كأدوات تجسـس، وقـد وضعـت 
الحكومـات الهنديـة السـابقة هـذه المخـاوف في الاعتبـ�ار. وهـذا التصـور الهنـدي يرجـع إلى أن الصين تُعـد 
بلـدًا غري شـفاف وغامضًـا في أمـور عديـدة. إلا أن نارينـ�درا مـودي تنـ�اول هـذه القضيـة بشـكل مختلـف؛ إذ 
وافقـت حكومتـه على قيام شـركة الاتصـالات الصيني�ة هـاواوي بوضع قاعـدة للتصنيع والتجارة والأسـاس 
اللوجستي في الهنـد، بـل إن نارينـ�دار مـودي قـدم دعـوة مفتوحـة للشـركات الصينيـ�ة، وأشـار إلى أن الهنـد 
تتتـوق إلى تطويـر القطاعـات التي أحرزت فيهـا الصين تقدمًا رائعًـا، فالهنـد بحاجـة إلى الشـراكة الصيني�ة في 
هـذه القطاعـات. وفي واقـع الأمـر، إن منـح تسـهيلات الفزيا الإلكترونيـ�ة للصينيين يُعد مؤشـرًا آخـر لانفتاح 

نارينـ�درا مـودي علـى الصين ورغبتـ�ه في عمـل شـراكة معهـا. 
كمـا أن السـماح للصين بـأن تصبـح جـزءًا مـن حملـة حكومـة نارينـ�درا مـودي المعروفة بــ »صُنـع في الهند« 
يُعـد العامـل الثالـث في السـعي إلى الشـراكة الاقتصاديـة بين الصين والهنـد. وعندمـا دعـى نارينـ�دار مـودي 
الشـركات الصينيـ�ة إلى الهنـد، عربَّ عـن رأيـه بالإشـارة إلى أن إمكانيـ�ة التعـاون تكمـن في التصنيـع وعمليـات 
التشـغيل والبنيـ�ة التحتيـ�ة. وهـذا يؤكـد مـن جديـد منهـج نارينـ�درا مودي الـذي يُقـر بأن الشـراكة مـع الصين 
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ليسـت فحسـب لتقويـة الشـراكة الاقتصاديـة معهـا، ولكـن أيضًـا لجعـل هـذه الشـراكة ذات توجـه شـعبي، 
بمعىن خلـق وظائـف وفـرص عمـل للشـعب الهنـدي. وقـد يبـ�دو أن نارينـ�دار مـودي مخطـئ هنـا نظـرًا لأن 
حملـة »صُنـع في الهنـد« تفتقـد الرؤيـة الواضحـة في كيفيـة مسـاهمة الشـركات الصينيـ�ة في هـذه الحملـة إذا 
مـا وضعنـا في الاعتبـ�ار عنصـر غيـاب الثقـة الأمنيـ�ة بين البلديـن. وبغـض النظـر عـن ذلـك، فـإن هـذه الدعوة 

توضـح النظـرة المنفتحـة التي يحملهـا نارينـ�درا مـودي تجـاه الصين)17(. 
وبنـ�اءً علـى مـا سـبق، يمكـن ملاحظـة أن منهـج الشـراكة بين البلديـن يتـم دفعـه إلى الأمـام. وأن تحديـد 
قطاعـات التعـاون الجديـدة وتقوية الشـراكة يُعد مسـارًا جديدًا بين البلدين، فثمـة مجالات جديـدة للتعاون 
والشـراكة بين البلديـن. وهـذه المجـالات هي فتح مسـار للحجـاج الهنديين إلى )كايالش مانسـاروخار باترا(، 
ودعـم التعـاون في مجـال الطـرق السـريعة، وعمـل خطـط خمسـية بين البلديـن في المجـالات الاقتصاديـة 
والتجاريـة والتعـاون في الأمـور الجمركيـة، والتعـاون في مجـال الفضـاء، وتأسـيس مناطـق صناعيـة. وبالفعل، 
تبـ�دو شـراكة نارينـ�درا مـودي مـع الصين مثرية للإعجـاب. ويُرجـح الكثري مـن المحللين أن أحـد العوامـل 

الرئيسـية وراء كل هـذا هـو جانـب الشـخصية لنارينـ�درا مـودي التي تدفعـه للمشـاركة مـع الصين. 
ر بالذكـر في هـذا الإطـار، أن فطنـة القـادة السياسـيين مهمـة في الخطـاب بين البلديـن؛ إذ إنهم  ومـن الجديـ
يشـكلون التقـدم السـياسي في مجتمعاتهـم. فبعد عـام 1947، كان المحرك للمسـار السـياسي للصين والهند هو 
الشـخصية القويـة للزعمـاء مثـل )ماوتسـيتونج( و)جواهـر لال نهـور(؛ إذ إن إبـرام معاهـدة بانتشـيل كان ذروة 
التفاعل الشـخصي القوي بين رئيسََي الوزراء )تشـوان لاي( و)نهرو(. كما أن حقبة )هـو جينت�او( و)مانموهان 
سـينج( شـهدت شـراكة تعاوني�ة واسرتاتيجية بارعة بين البلدين من أجل إحلال السالم وتحقيـق الرخاء على 
مـدار العقـد المـاضي، لأن كليهمـا توليـا السـلطة في ظـروف مماثلـة. وثمـة موجـة جديـدة مـن الاتصـالات بين 
البلديـن ظهـرت مع شـراكة نارينـ�درا مـودي مع الصين، وبالأخص مـع الرئيس شي جين بينج. ويبـ�دو أن ثمة 
جوانـب مماثلـة في شـخصية كل من نارينـ�درا مودي وشي جين بينج، بمعنى وجود انسـجام بينهمـا. وقد اتضح 
هـذا الانسـجام في اسـتقبال نارينـ�درا مـودي للرئيـس شي جين بينـج في مقـره في ولايـة غوجـارات، وكذلك عند 
وصـول نارينـ�درا مـودي إلى الصين في مقـر الرئيـس الصيين في مدينـ�ة شـيان. فهـذا يوضـح بشـكل كبري حافـز 
نارينـ�درا مـودي الذي سـعى إلى تحقيقـه، والمتمثل في تحقيـق التكافؤ مع الصين والقيادة الصيني�ة، والسـعي إلى 

إحراز تقـدم في هذا الصـدد)18(. 
وبالتـالي، مـن أبـرز الركائز الأساسـية كذلك التي تقـوم عليها اسرتاتيجية الهند تجـاه الصين، تحقيـق التكافؤ 
والتـوازن معهـا. فبالنظـر إلى الشـراكة الهندية مع الصين، سـنجدها قائمة على مبـدأ التكافؤ. فهـذا هو المفتاح 
لتوقعـات ونظـرة نارينـ�درا مـودي إلى الصين. فهـذه الفكـرة قـد تزيـد مـن مكانـة الهنـد في أن تصبـح شـريكًا 
نظرًيا بـدلًًا من شـريك تابـع للصين. ولكن التحـدي الحقيقـي يتمثـل في كيفيـة الدفاع عـن التعهـدات الأمني�ة 
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الرئيسـية المرتبطـة بالصين، وأن تثري هـذه المسـائل الحساسـة علـى المسـتوى الثنـ�ائي، وأن تحقـق تـوازن الأمن 
الوطين للهنـد بـدون اللجـوء إلى اسرتاتيجية احتـواء الصين. وباختصـار، يمكـن القـول إن صعـود الصين في 
الجـوار الجغـرافي للهنـد، وتأكيدهـا على وجود نـزاع حـدودي بينها وبين الهنـد، يجبر نارينـ�درا مودي علـى انتهاج 

سياسـة التـوازن بـدون احتـواء أو معاداة الصين)19(. 

رابعًا: التحديات التي تواجه الاستراتيجية الهندية تجاه الصين
كان التحـدي الأبـرز للقيـادات الهنديـة، ومنهـم نارينـ�درا مـودي، هـو إقامـة اسرتاتيجية مسـتقرة وبارعة مع 
الصين؛ إذ توجد أمور معقدة في العلاقات الهندية الصيني�ة، تتمثل أبرزها في النزاع الحدودي، والصعود الصيني 
في الجـوار، والـدلاي لامـا والتبت، والسياسـات البحريـة المتصاعدة بين البلدين. وهـذه الأمور أجربت نارين�درا 
ا في رؤيت�ه السياسـية تجاه الصين. وهذه النظـرة القومية هي بالفعـل جانب حيوي في  مـودي علـى أن يظـل قوميًّ
خطـاب الهنـد تجاه الصين، مثلما تُمزي الصين الـروح القوميـة في خطابها تجـاه الهند. ولكـن ما هو هام في المسـار 
التقـدمي لنارينـ�درا مودي تجـاه الصين، ليس فحسـب رفض الهنـد الاعتراف بسـلطة الصين على هـذه الأمور، 
ولكن تذكير الصين بقدرة الهند على استرجاع وإثارة هذه المسائل الشائكة في أي وقت. وإن تأكيد نارين�درا مودي 
بشـأن هذه القضايا الحساسـة قد أشـار إليه في مذكرة أرسـلها إلى القيادة الصيني�ة، مفادها أن الصين بحاجة إلى 
إعـادة التفكير حول هـذه القضايا، وأن تتبنى رؤية اسرتاتيجية طويلة الأمد لرسـم علاقة البلدين المسـتقبلية. 

وإذا تن�اولنـا بشـكل واضـح بيـ�ان نارينـ�درا مـودي بشـأن الزناع الحـدودي، فإننـ�ا نسـتطيع القـول بأنـه بيـ�ان 
معتـدل لكنـه جـريء، فقـد عرب فيه عـن وجهـة نظـره مشرًيا إلى أن الحل الـذي يبتغيـه البلـدان ينبغـي أن يكون 
أكثر مـن مجـرد تسـوية للمسـألة الحدوديـة، وأنـه ينبغـي علـى البلديـن فعـل هـذا بأسـلوب يدفـع علاقتهمـا 
وتفاعلاتهمـا نحـو الأفضـل، ولا يتسـبب في حـدوث أي اضطرابـات جديـدة. وعلـى الرغـم مـن أن بعـض النقـاد 
رى على نحو متشـكك أن نارينـ�درا مودي مـن المحتمل  يصـورون هـذا البيـ�ان بأنه إشـكالية، فـإن البعض الآخر يـ

أنـه يزعـم أن الزناع الحـدودي ليـس هـو الموضـوع الشـائك الوحيد. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، فهنـاك أمـر آخـر جديـد تمـت ملاحظتـه في هـذا الصـدد، عندما طلـب نارينـ�درا مودي 
مـن الصين توضيـح خـط السـيطرة الفعليـة )LAC( - وهو خـط الترسـيم الفاصل بين الأراضي التي تسـيطر 
عليهـا الهنـد، وتلـك التي تسـيطر عليهـا الصين –، فقـد أشـار نارينـ�درا مـودي في خطابـه في جامعـة تسـينغوا 
إلى أنـه ثمـة ظالل مـن الشـك تخيـم دائمًـا علـى المناطـق الحساسـة في المنطقـة الحدوديـة، لأن كلا الجانبين لا 
يعرفـان أيـن يوجـد خـط السـيطرة الفعليـة في هـذه المناطق، وهـذا يفسـر لماذا قامـت الهنـد باقتراح اسـتئن�اف 
عمليـة توضيـح الخط. وقد أوضـح نارينـ�درا مودي أيضًـا أن توضيح خـط السـيطرة الفعلية يُعد خطـوة هامة 
نحـو إحـراز تقدم في تبـ�ادل الخرائط بين الجانبين حـول المحـاذاة الكاملة لهذا الخـط. وترى الهنـد أن هذا الخط 
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محـدد ومعـروف، بينمـا الصين لديهـا رؤيـة مختلفـة. وبالنسـبة للصين، فـإن توضيـح هـذا الخـط يُعـد أمـرًا 
ـا، ولكـن ثمـة قضايـا عديـدة بحاجـة إلى مناقشـتها قبـل أن يبـ�دأ الجانبـ�ان في التفاوض حـول هـذا الخط؛ إذ  هامًّ
تـرى الصين أن توضيـح هذا الخط يُعد قضية أمن قومي وسـيادة وسالمة إقليميـة. لذلك قد يفشـل نارين�درا 
مـودي في إقنـاع الصين بتوضيـح هـذا الخـط، ولكـن لا يمكـن إنـكار أنـه قـد تطـرق إلى الجانـب الأكثر أهميـة في 

الزناع الحـدودي، ووضـع موقـف الهنـد في مقدمـة تفاوضه السـياسي مع الصين)20(. 
وفي حقيقـة الأمـر، قـد لا يكـون منهـج نارينـ�درا مـودي حـول الزناع الحـدودي مختلفًـا كليـة عـن منهـج 
القيـادات الهنديـة السـابقة. فعلى مـدار الأعوام وجهـت الهند نقاشـها الحـدودي داخل نطاق منهج مؤسسي 
لمباحثـات الممثلين المختصين، والعمـل علـى إيجـاد آليـة للتشـاور والتعـاون، وتكويـن جماعـة عمـل مشرتكة، 
وعقـد اجتماعـات لجماعـة الخرباء. ولكـن يظـل البلـدان مسـتمرين في منهجهمـا القائـم علـى أن السالمة 
الإقليميـة هـي أمـر غري قابـل للتفـاوض، وأن التصـور الـذي عربت عنـه الحكومـة الهنديـة للزناع الحـدودي 

يتمثـل في أن الجانبين لديهمـا رؤى مختلفـة حـول تصـور خـط السـيطرة الفعليـة. 
وانعكسـت الاسـتمرارية في منهـج نارينـ�درا مـودي علـى اسـتمرارية التفـاوض الحـدودي؛ إذ إن توضيـح 
هـذا الخـط، والحفـاظ علـى السالم والاسـتقرار في المنطقـة الحدوديـة، وطلـب حـل مبكـر للزناع، تُعـد إحدى 
المتطلبـات الأساسـية في خطـاب الهنـد بشـأن التفـاوض الحـدودي. ومـع ذلـك، نسـتطيع ملاحظـة أن ثمـة 
ـا في منهـج نارينـ�درا مـودي الخـاص بالـروح القوميـة القويـة. وخري مثـال علـى هـذا هـو تأكيـد نارينـ�درا 

ً
اختلاف

مـودي علـى المواجهـة الحدودية أثن�اء زيـارة الرئيـس شي جين بينـج إلى الهند، وذلـك عندما دخل عـدد كبير من 
جنـود جيـش التحريـر الشـعبي إلى منطقـة )لاداخ( )ولايـة هنديـة في إقليـم جامـور كشـمير على هضبـة التبت 
القريبـ�ة مـن الصين(. فقـد أكـد نارينـ�درا مـودي على شي جين بينـج بطريقة حازمـة بـأن يطلب مـن قواته أن 
تنسـحب، وأكـد علـى أن حوادث صغرية مثل هذه مـن الممكن أن تؤثـر على العلاقـات الكبيرة بين البلدين)21(. 
وإن حادثـة التبـت وعلاقـة نارين�درا مـودي مع الـدالاي لاما )القائـد الديني الأعلـى للبوذيين التبتيين، وهو 
راهـب بوذي يمثل القيادتين الروحية والدنيويـة(، هما جوانب أخرى توضـح الروح القوميـة لنارين�درا مودي. 
وإن دعوة لوبسانج سانجاي )رئيس وزراء حكومة التبت في المنفى( لحضور حفل تنصيب نارين�درا مودي كرئيس 
وزراء، تؤكد جدية نارين�درا مودي تجاه مجتمع التبت، ومن المحتمل أنه يريد إعادة إحياء قضية التبت من جديد 
في سياسة الهند تجاه الصين. وقد أثار هذا الأمر هواجس بين الصينيين. وإن الهدف الحقيقي لنارين�درا مودي 
وحـزب بهاراتي�ا جاناتـا تمثل في أن نارين�درا مودي ربما أراد أن يبعث رسـالة إلى القيـادة الصيني�ة بأن الهند تضع 

في حسـبانها رئيس وزراء حكومة التبت في المنفى عندما يأتي الحديث عن التنشـيط القومي والوطني للهند. 
عيد إلى السـطح من جديد 

ُ
وثمة تسلسـل مماثل تمـت ملاحظته في الأيام الأولى للحكومـة الحالية، عندما أ

سياسـة الصين أحاديـة الجانـب في الشـئون الصيني�ة - الهنديـة. فوزيـرة الهنـد السـابقة للشـئون الخارجيـة 



95	 الاستراتيجية الهندية تجاه الصين - المحددات والركائز والتحديات

– سوشماسـواراج – صرحـت بأنـه لكـي توافـق الهنـد علـى سياسـة الصين أحاديـة الجانـب، فـإن الصين 
مـن جانبهـا ينبغـي أن تعيـد التأكيـد علـى سياسـة الهنـد أحاديـة الجانـب أيضًـا، وأن الصين ينبغـي أن تقـدر 
حساسـية الهند تجاه »أروناتشـال براديـش« عندما يثيرون قضايا مثـل التبت وتايوان. ولم يكن هذا فحسـب 
دعـوة إلى فتـح أمـور قديمـة تتعلـق بنقـاش السـيادة بين البلديـن، لكنـه أيضًـا للفـت نظـر الصينيين وإظهـار 

كفـاءة الحكومـة الهنديـة الجديـدة في عـرض وإثـارة القضايـا الحساسـة إذا هـي أرادت ذلـك)22(.
وبالرغـم مـن ذلك، لم يتطـرق نارينـ�درا مـودي في الحديث عن منهجـه إلى قضيـة التبت منذ أيامـه الأولى في 
رئاسـة الـوزراء. فلـم يتن�اول هذه القضيـة بنفس الجدية والنشـاط الذي تنـ�اول به قضية رئيـس وزراء حكومة 
التبـت في المنفـى أو سياسـة الصين أحاديـة الجانـب. كما أنـه لا يوجد انسـجام شـخصي ظهر بين الـدالاي لاما 
ونارينـ�دار مـودي التي تجعل الصين قلقـة. فعلى النقيـض من ذلك، تبـ�دو العلاقـة بينهمـا فاترة؛ إذ قبـل زيارة 
نارينـ�درا مـودي إلى الصين تـم إلغـاء الاجتمـاع الـذي كان مقـررًا في الثـاني من مايـو عـام 2015 بين الـدالاي لاما و 
رئيـس حـزب بهاراتيـ�ا جاناتـا »أميت شـاه«. كمـا أن التعليـق المفاجئ لـدالاي لاما حـول نقاش »عدم التسـامح 
والتعصـب في الهنـد« علـى خلفية هزيمة حزب بهاراتيـ�ا جاناتا في بيهار عـام 2015، يب�دو أنه يشري إلى أن أغلبي�ة 
الهنـدوس يؤمنـون بالانسـجام الديين، ويبـ�دو أيضًا أنـه سـاهم في فتـور العلاقات. وبصفـة عامة سـوف يكون 
نارينـ�درا مـودي حـذرًا في أي تعامـل مـع حكومـة رئيـس وزراء التبـت في المنفـى أو في أي تعامـل مـع الـدالاي لامـا 
في خضـم الشـراكة المتن�اميـة للهنـد مـع الصين. فضاًل عـن أن سياسـة الصين أحاديـة الجانـب تعقـدت كثيًرا 

بحيـث إن الصين بـدأت تضع في حسـبانها هـذه السياسـة في علاقتهـا وتفاعلاتها مـع الهند)23(. 
وبن�اءً على هذا الأسـاس، فإن منهج نارين�درا مودي بشـأن النزاع الحدودي وقضايـا التبت ينم عن براجماتي�ة 
مستن�دة إلى حكمته القائلة بأن استراتيجية الهند تجاه الصين ينبغي أن تكون استراتيجية حكيمة وليست سلبي�ة. 
فعلـى سـبي�ل المثـال، من الممكـن ملامسـة وملاحظة هـذا في تعاملات نارينـ�درا مـودي مع الصين على المسـتوى 
الإقليمي؛ إذ إنه يصف سياسـة البراجماتي�ة بتكافؤ القوة. وهذه البراجماتي�ة تُسـتقطع من عدم التطابق الموجود 
ا،  ا واقتصاديًّ في القوى الوطني�ة الشـاملة بين الهند والصين. فقد تبين وظهر أن الصين أقوى من الهند عسـكريًّ
كمـا أن الصين تتفوق على الهند في تواصلها الإقليمي والعالمي، وهذا بدوره له تداعيات اسرتاتيجية على الهند 
لأنهـا لا تسـتطيع أن تعتمـد بشـكل كامـل علـى التعامـل مـع الصين داخـل نطـاق مجموعة مـن التـوازن الداخلي 
الثن�ائي. ويشـكل التعامل مع الصين على نطاق خارجي السـمة المميزة لسياسة نارين�درا مودي تجاه الصين. وهذا 
لا يسـتن�د إلى اسرتاتيجية الاحتـواء، لكنه يسـتن�د فحسـب إلى الرؤيـة البراجماتيـ�ة لاحتلال الهنـد مكانة متميزة 
ا؛ إذ إن الهند من الممكن أن تكون شـريكًا نظيًرا للصين وليسـت مجرد شـريك فحسب. وإن مؤشر  ا وعالميًّ إقليميًّ
هـذا السـرد يتمثـل في حذر الهند مـن أن لا تقع في الفـخ الأمريكي المتمثل في اسرتاتيجية احتـواء الصين، وكذلك 

أن لا تصـل إلى مرحلـة تت�أثـر فيها مكانة الهند بنوع جديد لمفهـوم القوى الكبرى بين الصين والولايات المتحدة.
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 ومـن أجـل تحقيـق التـوازن مـع الصين، قامـت حكومـة نارينـ�درا مـودي بتطويـر علاقاتهـا مـع اليابـان ودور 
الجـوار الآسـيوي والـدول النائي�ة في آسـيا وخارجها. وهذا يفسـر سياسـة خارجية مسـتقلة للهند تجـاه الصين. 
حتى لـو أن علاقـة الهنـد مـع الولايـات المتحـدة واليابـان والدول الأخـرى تـم تدعيمهـا وتقويتهـا، فـإن الهند لن 

تقلـل مـن علاقاتهـا وتفاعلاتهـا مع الصين)24(. 
وتُعـد الشـراكة الاقتصاديـة الثن�ائيـ�ة هـي إحـدى دعائـم تقويـة العلاقـات والتفاعالت الصينيـ�ة الهندية. 
وإن الاسـتجابة الإيجابيـ�ة للهنـد للارتبـ�اط مـع الصين علـى المسـتويين الإقلييم والعاليم، برغـم تضـارب 
المصالـح حـول الأمـور والمسـائل الاسرتاتيجية، هـي سـمة محـددة لسياسـة نارينـ�درا مـودي تجاه الصين. فقد 
وضـع نارينـ�درا مـودي هـذه الشـراكة في سـياق أن الدولتين لديهمـا مصالح مشرتكة علـى المسـتوى الإقليمي، 
والمحـرك لهـذه الشـراكة هـو المرياث المتأصـل في اسرتاتيجية الهنـد تجـاه الصين، الـذي يقـوم بالأسـاس علـى 
البراجماتيـ�ة والعقليـة المتفتحـة والتوقعـات الواقعيـة. ومع ذلك، فإن الشـراكة الملموسـة للهند مـع الصين لم 

تتطـور بشـكل كامـل بعد. 
ـا بالحـوار الثنـ�ائي. كما أن المسـائل  كمـا أن المحـرك أو الباعـث للارتبـ�اط علـى المسـتوى الإقلييم مقيـد حاليًّ
حول أفغانسـتان، ومواجهة الإرهـاب، والاتصال الإقليمي، والتعاون في الشـئون البحرية، وأمن آسـيا والمحيط 
الهـادئ، والتكامـل الاقتصـادي علـى المسـتوى الإقلييم وفي المنت�ديـات متعـددة الأطـراف، كلها أمـور مطروحة 
للنقـاش بين الجانبين، وتدل على ظهور مسـار إيجابي للعلاقـات بينهما. ولكـن هذا الارتبـ�اط الإقليمي يعكس 
ا. فكلاهما يرى أن الارتب�اط والشـراكة بينهما ليسـت على نطاق  ويفسـر خطاب الشـراكة المحدود القائـم حاليًّ
كامـل. وبرغـم ذلـك، فـإن المنهـج المنفتح لنارينـ�درا مـودي تجاه الانخـراط ودعـم مبـادرات الصين على المسـتوى 
الإقلييم هـو سـمة ممزية لنارينـ�درا مـودي في سياسـاته تجـاه الصين. وإن الهنـد تحـت حكمـه كانـت مـن أوائل 
الـدول التي دعمـت المبـادرة الصينيـ�ة بشـأن البنـك الآسـيوي للاسـتثمار في البنيـ�ة التحتيـ�ة، وانضمـت إليـه 

كعضو مؤسـس)25(. 
وعلـى الرغـم من ذلـك أيضًا، ثمة أمـور في المقابـل لا يزال فيهـا نارينـ�درا مـودي متعصبًا، ولا يزال يتمسـك 
زال كذلـك غري داعـم للصين في قضايـا معينـ�ة، فعلـى سـبي�ل  ويدعـم بشـدة المصلحـة الوطنيـ�ة للهنـد، ولا يـ
المثـال، مبـادرة الصين المعروفـة بـ »حزام واحـد وطريق واحـد« لم تلقَ مسـاندة سياسـية من جانـب حكومة 

نارينـ�درا مودي)26(. 
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خاتمة

توصلـت هـذه الدراسـة إلى أن اسرتاتيجية الهند تجاه الصين قائمة على خطـاب تقـدمي، وأن أولوية النظر 
ا تتمـاشى مع الشـراكة التنموية التي يسـعى كلا البلديـن إلى تبنيها تحت  إلى الصين باعتب�ارهـا شـريكًا اقتصاديًّ
حكـم نارينـ�درا مـودي وشي جين بينـج، وأن جوهـر هـذه الشـراكة يتمثـل في أولًًا: تحفزي الاتصـالات التجاريـة 
والاقتصادية إلى أعلى مسـتوى، ثانيً�ا: تشـجيع مؤسسـات الدولة الاقتصادية المحلية على التقارب والتواصل 
مـع بعضهـا البعـض، ثالثًـا: صياغـة شـبكة مـن التفاهـم في المنت�ديـات الاقتصاديـة الإقليميـة والعالميـة لجعـل 
الشـراكة مسـتدامة وشـاملة، وأن نارينـ�درا مـودي باعتبـ�اره قائـدًا متفائاًل وعنيـ�دًا في نفـس الوقـت، يتوقـع أن 
ر بالذكـر، أن معظم مناهـج الهند تحـت حكـم نارين�درا مـودي تجاه  تكـون الهنـد بلـدًا نظرًيا للصين. ومـن الجديـ
الصين سـوف تكـون مشـروطة بالكيفية التي تسـتجيب بهـا الصين للهنـد، والكيفية التي سـيتخيل ويتصور 
بهـا قيـادة نارينـ�درا مـودي في المسـتقبل. كمـا أن سياسـة الصين في الجـوار، فضاًل عـن مبـادرة »حـزام واحـد 
وطريـق واحـد«، والموقـف العدواني المسـتمر لجيش التحرير الشـعبي عرب الحدود، كلهـا أمور سـتدفع نارين�درا 

مـودي وسياسـته تجـاه الصين إلى الاسـتمرار في اختبـ�ار حنكتـه السياسـية مع الصين ومدى اسـتجابتها. 
ولذلـك، تـوصي الدراسـة بأهميـة وجـود قنـوات دائمـة للتواصـل المسـتمر بين الجانبين لمناقشـة القضايـا 
المختلفـة، ونوايـا البلديـن في المناطـق الرئيسـية –جنـوب آسـيا وشـمال المحيـط الهنـدي وشـرق آسـيا وغـرب 
المحيـط الهـادئ- كجـزء هـام مـن عمليـة بنـ�اء الثقـة، بالإضافـة إلى اسـتيعاب واحرتام كل طـرف للمصالـح 

الحيويـة للطـرف الآخـر.
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تأثير التطور التكنولوجي
على توازن القوى على السـاحة 

الدولية

أسامة منير
طالب برنامج الماجستير بكلية الدراسات الأفريقية العليا - جامعة القاهرة

تُعـد الريـادة التكنولوجيـة أحد أهـم ملامـح التن�افس بين القـوى الكبرى الفاعلة علـى الصعيد الـدولي منذ 
انتهـاء الحـرب العالميـة الثاني�ة؛ حيث شـهدت فرتة الحرب البـاردة العديـد من مظاهـر التن�افس بين الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة والاتحاد السـوفيتي، قطبـا النظام الـدولي في ذلك الوقـت، في مختلف المجـالات الاقتصادية 
والسياسـية والعسـكرية، علـى غـرار سـباق التسـلح النـووي وعسـكرة الفضـاء وغيرهما مـن مظاهـر التن�افس 
بين القطبين على الريـادة علـى الصعيد الـدولي، وسـاهمت التغيرات المطـردة في مجـال تكنولوجيـا المعلومات 
والاتصـالات، وامتداد تأثيرها إلى كافة المجالات السياسـية والاقتصادية والاجتماعيـة في إعادة حالة التن�افس 
بين القـوى الفاعلـة علـى الصعيد الـدولي من جهة وتغري طبيعـة التن�افس وظهـور العديـد من القـوى الفاعلة 

ذات التأثري المتنـ�امي في هـذا المجـال، ومـن أبرزها دولـة الصين، من جهـة أخرى. 

دراسات
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أولًا: التطور التكنولوجي وإعادة تشكيل النظام العالمي

تن�اولـت الدراسـة الصـادرة عـن وحـدة الأبحـاث الخاصـة بالبرلمـان الأوربي عـن تأثري التكنولوجيـا الحديثـ�ة 
طـرأت  التي  التغريات   ،)1()Disruption by technology Impacts on politics, economics and society(
علـى سياسـات الـدول الداخليـة وخاصـة في المجـالات الاقتصاديـة وتقديـم الخدمـات الأساسـية لمواطنيهـا 
مـن جهـة، والسياسـات الخارجيـة والتفاعالت بين الـدول علـى الصعيـد الإقلييم والـدولي مـن جهـة أخـرى، 
علـى أثـر دخـول المتغري التكنولـوجي كأحـد العوامـل الرئيسـية في قيـاس القـوى الشـاملة للـدول، وأظهـرت 
الدراسـة أن التطبيقـات التكنولوجيـة الحديثـ�ة تُعـد بمثابـة حلقـة الوصـل التي تربـط كافـة التغريات التي 
تطـرأ علـى الصعيـد الداخلـي والتي تنعكـس بدورها علـى الصعيـد الإقلييم والـدولي، على سـبي�ل المثـال: تُعد 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي المختلفـة إحـدى الأدوات التي تسـتخدم في بنـ�اء الوعـي المجتمعي حيـال القضايا 
السياسـية والاقتصاديـة والتأثري علـى القيـم والثوابـت المجتمعيـة، وظهـر ذلـك الـدور بوضـوح في فـرض 
التغريات السياسـية في المنطقـة العربيـ�ة مـن خالل مـا أطلـق عليـه ثـورات الربيـع العـربي، والتي ترتـب عليهـا 
تغري الخريطـة الإقليميـة وفـرض حالـة من عـدم الاسـتقرار السـياسي والاقتصـادي بالمنطقـة، وعلـى الصعيد 
الأوربي أظهـر تفاعل مسـتخدمي تلك التطبيقات مـع القضايا السياسـية والظواهر الاجتماعيـة التب�اين الحاد 
في وجهـات النظـر بين أفـراد المجتمعـات الأوربيـ�ة، الأمـر الـذي يشري إلى إمكانيـ�ة اسـتغلال تلـك التطبيقـات 

بمعرفـة جماعـات اليمين المتطـرف والحـركات الانفصاليـة لتفكيـك الاتحـاد الأوربي.
وأشـارت الدراسـة إلى التغري في البيئـ�ة الاقتصاديـة العالميـة علـى ضـوء الـدور الـذي تلعبـه التطبيقـات 
التكنولوجيـة الحديثـ�ة في دعـم النمـو الاقتصـادي بمختلـف دول العالـم، وظهـور أنشـطة اقتصاديـة قائمـة 
علـى التفاعالت الرقميـة )E-economy(؛ حيـث سـاهمت المنصـات الرقميـة في فتـح أسـواق افتراضيـة تتيح 
زيـادة التبـ�ادل التجـاري وحركـة السـلع بين دول العالم، من خالل سلاسـل الإمـدادات الإداريـة الافتراضية، 
بالإضافـة إلى أسـواق ماليـة رقميـة تتمثـل في البنـوك الرقميـة )E-Banking( التي تُسـتخدم لتحويـل الأمـوال 
باسـتخدام التقنيـ�ات الرقميـة مثـل )OFX, TransferWise(، وظهـور أنـواع مختلفـة من العمالت الافتراضية 
التي يتـم التعامـل بهـا مثـل البيتكويـن )BIT( وإيثريـوم )ETH( وغيرهمـا مـن العمالت التي يتـم التعامـل بها 
ولهـا قيمـة شـرائي�ة في الأسـواق العاديـة والأسـواق الافتراضيـة، بل ويتـم تعامـل عليهـا في البورصـات العالمية، 
ممـا أدى إلى إيجـاد سـاحة دوليـة افتراضيـة للصـراع بين القـوى الاقتصاديـة للسـيطرة علـى تلـك المنصـات 

الرقميـة والاسـتفادة مـن ترويـج السـلع بين دول العالـم. 
واسـتعرضت الدراسـة الآثار السـلبي�ة المترتبـ�ة على تزايـد الاعتماد علـى التطبيقات التكنولوجيـة الحديث�ة 
في مختلـف المجـالات، والنتـ�ائج المدمـرة التي تنعكس علـى المجتمـع الدولي علـى أثر اسـتخدام تلـك التطبيقات 
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بصـورة تهـدد الأمـن والسـلم علـى الصعيـد الـدولي، مـن خالل: الهجمـات السـيبراني�ة علـى المنصـات الرقمية 
المرتبطـة بمختلـف المجـالات، والتي تُعـد إحـدى أبـرز صـور التهديـدات في الفضـاء السـيبراني؛ حيـث أسـفر 
العديـد مـن تلـك الهجمـات عـن تعطيـل الأنظمـة الخاصـة بالبنيـ�ة التحتيـ�ة الحرجـة والأنظمـة الخاصـة 
بالقطـاع المصـرفي، فضاًل عـن تعطيـل بعـض سلاسـل التوريـد والمنصـات الرقميـة المسـتخدمة في التجـارة 
الرقميـة، واسـتخدام منصـات تطبيقـات التواصـل الاجتماعـي بمختلـف صورهـا لزعزعـة الاسـتقرار علـى 
الصعيـد الداخلـي وتقويـض العمليـة الديمقراطيـة وزيـادة الانقسـامات في المجتمـع بالترويـج للمعلومـات 
المضللة ونشـر الأكاذيـب والمحتوى العاطفي الداعي إلى الاسـتقطاب المجتمعي ونشـر ثقافـة الكراهية ورفض 

الآخـر، ممـا يسـهم في اضطـراب الهويـة الاجتماعيـة وتغري المعايري والقيـم المجتمعيـة. 
خلصـت الدراسـة إلى أهمية تطوير اسـتجابة 
تأثري  عـن  الناجمـة  للتغريات  الـدولي  النظـام 
التطـورات التكنولوجيـة الحديثـ�ة علـى البيئـ�ة 
والتي  والاجتماعيـة،  والاقتصاديـة  السياسـية 
أدت إلى تغري مزيان القـوة علـى السـاحة الدولية 
وإيجـاد سـاحة جديـدة مـن الصـراع والتن�افـس 
بين مختلـف الفاعلين علـى السـاحة الدولية، لا 
سـيما بين الـدول الكربى التي تمتلـك القـدرات 
مـن  تُمكنهـا  التي  والاقتصاديـة  التكنولوجيـة 

لعـب دور محـوري بالفضـاء السـيبراني، ممـا يظهـر معـه أهميـة تبين المنظمـات الإقليميـة والدوليـة نهجًـا أكثر 
مرونـة لوضـع السياسـات والقوانين الدوليـة التي تتـواءم مـع الطبيعـة المتغرية للبيئـ�ة الرقميـة الحديثـ�ة، 

ويدعـم الاسـتقرار علـى الصعيـد الإقلييم والـدولي.
المفاهيـم متعـدد  لـم  عا تشـكيل  بعنـوان  ليم  العا لاقتصـادي  ا المنتـ�دى  عـن  الصـادر  التقريـر   وقـدم 
تشـكيل  إعـادة  في  الحديثـ�ة  التكنولوجيـا  تأثري  عـن  تحلياًل   )Shaping a Multi Conceptual World(
بعوامـل  يتعلـق  فيمـا  للـدول  المسـتقبلية  لأولويـات  وا لـم،  العا في  والسياسـية  لاقتصاديـة  ا الخريطـة 
للتكنولوجيـا  المتنـ�امي  التأثري  التقريـر  واسـتعرض  والـدولي)2(،  لإقلييم  ا الصعيـد  علـى  التن�افسـية 

لآتيـ�ة:  ا المحـاور  خالل  مـن  الحديثـ�ة 

1 .	)The Expansion of Geopolitics( تغير المشهد السياسي على الصعيد الدولي 
حيث أشـار التقريـر إلى أن التطورات التكنولوجية الحديث�ة وانعكاسـاتها على مختلف المجالات السياسـية 
والاقتصادية والاجتماعية والعسـكرية، أدت إلى إعادة النظر في التفاعلات السياسـية بين دول العالم، وتغيير 

العالمية  البيئ�ة الاقتصادية  ظهرت تغيرات عديدة في 
التكنولوجية  التطبيقات  تلعبه  الذي  الدور  مثل 
دول  بمختلف  الاقتصادي  النمو  دعم  في  الحديث�ة 
على  قائمة  اقتصادية  أنشطة  وظهور  العالم، 
ساهمت  حيث  )E-economy(؛  الرقمية  التفاعلات 
المنصات الرقمية في فتح أسواق افتراضية تتيح زيادة 

التب�ادل التجاري وحركة السلع بين دول العالم.
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المشـهد السـياسي المسـتقر علـى الصعيد الـدولي منذ نهايـة الحـرب الباردة قبـل ثلاثة عقـود من الزمـن؛ حيث 
سـاهمت الطبيعـة اللا حدوديـة المتغرية للفضـاء السـيبراني وتعـدد الفاعلين علـى السـاحة السـيبراني�ة مـن 
الـدول وغري الدول في تحـول القوة وتشـتتها وظهور مراكز جديـدة للقوى ترتكز علـى الإمكانيـ�ات التكنولوجية، 
والتي تت�داخـل بشـكل كبري مـع بـاقي الإمكانيـ�ات التي تشـكل قـدرة الدولـة ووضعهـا علـى الصعيـد الإقلييم 
والـدولي، ممـا أدى إلى ظهـور تحالفـات جديـدة ومتن�افسين جـدد وتعـدد مجـالات التن�افـس؛ حيـث أوجـدت 
التطبيقـات التكنولوجيـة الحديثـ�ة بيئـ�ة متغرية يصعـب التنبـؤ بالعواقـب السياسـية أو المخاطـر الأمنيـ�ة 
التي قـد تنتـج عنهـا علـى الصعيـد الإقلييم والـدولي، نظـرًا لحجـم وسـرعة الأحـداث المدفوعـة بالتكنولوجيـا 
الحديثـ�ة، ممـا ترتـب عليـه إعـادة رسـم السياسـات الخارجيـة للدول مـن خالل المقاربـات السياسـية القائمة 
علـى المصالـح والأهداف القوميـة لها، والتي تتب�اين ما بين التعـاون لمجابهـة التحديات التي تفرضهـا التغيرات 
السـريعة للتكنولوجيـا الحديثـ�ة وتبين وضعيـة التن�افـس في محاولـة للحصـول علـى مزية اسرتاتيجية علـى 

المسـرح السـياسي العاليم أو اتخـاذ نهـج مزيـج مـن الاثنين.
وصاحـب الوترية المتسـارعة للتطـور التكنولـوجي تغيري في المفاهيـم السياسـية والأمنيـ�ة، وزعزعـة الثوابت 
القائمـة علـى سـيادة الدولة داخـل حدودها الوطنيـ�ة، والنظم السياسـية المسـتقرة منـذ نهاية الحـرب العالمية 
الثانيـ�ة؛ حيـث أفـرزت الثـورة الصناعيـة الرابعـة بتطبيقاتهـا التكنولوجيـة بيئـ�ة سياسـية في الواقـع الافتراضي 
تختلـف في معايري التعامـل معهـا عـن مثيلتهـا في الواقـع المـادي، وأصبحـت الريـادة التكنولوجيـة أحـد أبـرز 
الأهـداف التي تسـعى إلى تحقيقهـا القـوى الدوليـة الكربى، وصاحـب ذلـك تغيري في المشـهد الأمين علـى 
الصعيـد الـدولي؛ حيـث أصبـح يُنظـر إلى التقنيـ�ات الرقميـة علـى أنهـا أحـد أهـم التهديـدات التي تواجـه الأمن 
القـومي للـدول، وظهـر العديـد مـن النظريـات القائمـة علـى خطـورة الاعتمـاد بشـكل كبري علـى التطبيقـات 

التكنولوجيـة الحديثـ�ة.

	2 .)Disrupting the International Order( الإخلال بالنظام الدولي
أضفـت التغريات التي فرضتهـا التطـورات المطـردة في التطبيقـات التكنولوجيـة الحديثـ�ة بعـدًا جديـدًا 
في معادلـة مزيان القـوة علـى الصعيـد الـدولي، لمـا لهـا مـن أبعـاد سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة تؤثـر في 
تشـكيل سياسـات وتوجهـات الـدول حيـال مختلـف القضايـا الدوليـة؛ حيـث أسـفر التن�افـس التكنولـوجي 
برمجيـات  إنتـ�اج  عـن  الحديثـ�ة،  الرقميـة  التقنيـ�ات  وتطويـر  امتالك  علـى  الكربى  الدوليـة  القـوى  بين 
وأدوات شـديدة التطـور والتعقيـد سـاهمت في إعـادة رسـم الخريطـة الجيوسياسـية علـى الصعيـد الـدولي، 
 ،)Biotechnology( الحيويـة  التكنولوجيـا   ،)Quantum computing( السـرعة  الفائقـة  الحوسـبة  مثـل 
بمعايري  المرتبطـة  الرقميـة  التقنيـ�ات  مـن  وغيرهـا   ،)Artificial Intelligence( الاصطناعـي  والـذكاء 
الهيمنـة  تحقيـق  علـى  الكربى  الدوليـة  القـوى  تن�افـس  مـن  عـزز  ممـا  للـدول،  الشـاملة  القـدرات  قيـاس 
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التكنولـوجي  الدعـم  توفري  إلى  تهـدف  اسرتاتيجيات  خالل  مـن  العالـم،  مناطـق  بمختلـف  التكنولوجيـة 
بهـا،  الخاصـة  بالتكنولوجيـا  وربطهـا  المناطـق  بتلـك  الحرجـة  الرقميـة  البنيـ�ة  لتطويـر  الالزم   والمـادي 
وتوفري أدوات الاقتصـاد الرقيم ذات التأثري المباشـر علـى التوجهـات السياسـية والاجتماعيـة علـى الصعيـد 

الداخلـي للـدول. 
وصاحـب ظهور التقنيـ�ات الرقميـة المتطـورة، توفـر الأدوات والبرمجيـات الحديث�ة المخصصة للاسـتخدام 
في الأنشـطة الضـارة بالشـبكات الرقميـة ومختلف مكونـات البنيـ�ة التحتي�ة الرقميـة الحرجة للـدول والأجهزة 
المتصلـة بهـا مـن كافـة القطاعـات الحكوميـة ومؤسسـات القطـاع الخـاص والقطـاع المصـرفي، وأدى التطـور 
الدائـم في مجـال تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات إلى إمكانيـ�ة توظيـف تلـك الأدوات في تنفيـذ هجمـات 
سـيبراني�ة محـدودة، تشـمل عمليـات اخرتاق تهـدف إلى الحصـول علـى معلومـات تؤثـر علـى الأمـن القـومي 
للـدول المسـتهدفة، أو تنفيـذ هجمـات سـيبراني�ة مدمـرة تسـتهدف البنيـ�ة التحتيـ�ة الحرجـة والقطاعـات 
الحيويـة بها، وسـاهم التكامـل بين امتلاك القـدرات العسـكرية والتكنولوجية الحديث�ة في إعـادة تعريف مبدأ 
تـوازن القـوى؛ حيث يمكـن للتقنيـ�ات الحديث�ة مثـل الإدارة عن بعد لأسـراب الطائـرات بدون طيـار وصواريخ 
النزاعـات  بالـذكاء الاصطناعـي، أن تصبـح عامـل حسـم في  التأثري المدعومـة  الدقيقـة وعمليـات  الضربـة 

الإقليميـة والدوليـة.
وعلـى رغـم أنـه مـن غري المرجـح أن تغري التقنيـ�ات التكنولوجيـة الحديث�ة بشـكل جـذري التوازن العسـكري 
علـى المـدى القريـب، فإنهـا تسـاعد علـى خلـق توتـرات جيوسياسـية تسـهم في بدايـة ظهـور نظـام متعـدد 
الأطـراف غير محدد الملامـح، يرتكز على امتالك وتطوير التطبيقـات التكنولوجية الحديثـ�ة، وتراجع المفاهيم 
السياسـية القائمـة علـى النظـام العاليم أحـادي القطـب، في ظـل تعـدد الفاعلين في الواقـع الافرتاضي مـن 

الـدول وغري الـدول، الأمـر الـذي يهـدد بحالـة مـن عـدم الاسـتقرار علـى الصعيـد السـياسي الـدولي.
تضمـن التقريـر الاسرتاتيجي الصـادر عـن جامعـة الدفـاع الوطين الأمريكيـة بعنـوان »حقبـة جديـدة مـن 
التن�افـس بين القـوى الدوليـة الكربى« )Into a New Era of Great Power Competition(، رصـدًا للمظاهـر 
الدالـة علـى عـودة التن�افـس الاسرتاتيجي بين القـوى الفاعلـة الكربى علـى الصعيـد الـدولي لتشـكيل النظـام 
السـياسي العاليم في ظـل المتغريات السياسـية والاقتصاديـة التي فرضتهـا التطـورات التكنولوجيـة في العصر 
الحـالي؛ حيـث تسـعى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وحلفاؤهـا مـن الـدول الغربيـ�ة إلى الحفـاظ علـى النظـام 
السـياسي العاليم في صورتـه الحاليـة، بينمـا تسـعى روسـيا الاتحاديـة والصين إلى إعـادة تشـكيل النظـام 

السـياسي العاليم بمفهومـه القائـم علـى تعـدد الأقطـاب.)3(
وقـدم التقريـر رؤيـة تحليلية للـدور الـذي تلعبـه التكنولوجيا الحديثـ�ة في التن�افس بين تلك القـوى لتحقيق 
الأهـداف الاسرتاتيجية لـكل منهـا، مـن خالل اسـتعراض التغريات التي فرضتهـا التطبيقـات التكنولوجيـة 
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الحديثـ�ة في كافـة المجـالات، وتغري المفهـوم التقليـدي لتـوازن القـوى في المجـال العمليـاتي العسـكري؛ حيـث 
أسـهم التغيري الدين�اميكـي للتطبيقـات التكنولوجيـة بمـا في ذلـك: الـذكاء الاصطناعـي، والحوسـبة الكميـة، 
وتكنولوجيـا الروبـوت، والطباعـة ثلاثيـ�ة الأبعـاد، فضاًل عـن تكنولوجيـا النانـو، والتكنولوجيـا الحيويـة، 
وتخزيـن الطاقـة والمركبـات ذاتيـ�ة القيـادة، مـن بين تطبيقـات أخـرى سـواء كانـت تكنولوجيـة أو مفاهيميـة؛ 
في ظهـور نوعيـة جديـدة مـن الأسـلحة تُعـرف بالأسـلحة السـيبراني�ة، وظهـور أشـكال متطـورة مـن العمليـات 
 Cyber( والهجمـات السـيبراني�ة ،)Cyber War( العسـكرية في الفضـاء السـيبراني مثـل الحـرب السـيبراني�ة
Attacks(، والحـرب الهجينـ�ة )hybrid war( التي تتـم في الواقـع المـادي والافرتاضي في ذات الوقـت، فضاًل 

عـن تطوير الأسـلحة التقليديـة المسـتخدمة في العمليات العسـكرية في الواقع المـادي لتصبح أكثر دقة وأشـد 
تأثرًيا، ممـا سـاهم في زيـادة منافسـة القـوى الكربى علـى امتالك وتطويـر القـدرات التقنيـ�ة السـيبراني�ة مـن 
برمجيـات وأجهـزة وعناصـر مدربـة علـى إدارة العمليـات القائمـة علـى التطبيقـات التكنولوجيـة الحديثـ�ة في 
الفضـاء السـيبراني، وبن�اء قوة تكنولوجية أكثر فتكًا، وتوسـيع التحالفات والشـراكات لتعزيز التفوق العسـكري 

وممارسـة الأنشـطة الاسـتخباراتي�ة لحمايـة الأمـن القـومي والعمـل علـى ردع القـوى الدوليـة المنافسـة.
وأظهـر التقريـر الأهمية الاسرتاتيجية للتفـوق في الصناعات الخاصـة بمختلف مكونات الفضاء السـيبراني 
وإنتـ�اج البرمجيـات والتطبيقـات الرقميـة التي تدعـم العمليـات التشـغيلية للبي�انـات بمختلـف مراحلهـا، 
بـدءًا مـن تحويـل المعلومـات إلى بي�انـات ومعالجتهـا ونقلهـا وتخزينهـا، ممـا يتطلـب تخصيـص ميزانيـ�ات كبرية 
لعمليـة البحـث والابتـكار)research and innovation( وفتـح مجـالات الشـراكة مـع شـركات القطـاع الخاص 
المتخصصـة في ذلـك المجـال، نظـرًا لارتب�اطهـا بعمليـة التحـول الرقيم في كافـة المجـالات الحيويـة المتعلقـة 
بتطويـر نظـم الحكـم والقـدرة علـى تقديـم الخدمـات للمواطنين، فضاًل عـن الـدور الـذي تلعبـه أنشـطة 
الاقتصـاد الرقيم والتجـارة الرقميـة بمعـدلات النمـو الاقتصـادي بمختلـف دول العالـم، مـن خالل المنصـات 
الرقميـة وتطبيقـات تحويـل الأمـوال وغيرهـا مـن التطبيقـات الرقميـة المرتبطـة بالأنشـطة الاقتصاديـة، ممـا 

يسـهم في دعـم مكانـة الدولـة المنتجـة لتلـك التطبيقـات التكنولوجيـة علـى الصعيـد الـدولي. 
وأشـار التقريـر إلى أن الصين هـي الدولة القـادرة على إزاحـة الولايـات المتحـدة الأمريكية من على قمـة الهرم 
الـدولي، وإحـداث تغري حقيقـي في النظـام السـياسي العاليم؛ حيـث تمتلـك الرؤيـة والأهـداف الاسرتاتيجية 
للتحـول إلى قـوة عظىم مهيمنـة علـى الصعيـد الـدولي، وأظهـرت دراسـة العوامـل المقارنـة بين عناصـر القـوى 
الشـاملة بين الصين والولايـات المتحـدة الأمريكيـة إلى تنـ�امي القـدرات الاقتصاديـة الصينيـ�ة في ظـل التفـوق 
الصيين في إنتـ�اج التطبيقـات التكنولوجيـة الحديثـ�ة، الذي سـاهم في زيادة معـدلات النمـو الاقتصـادي بها، مما 
سـاهم في زيـادة مؤشـرات القـدرات السياسـية، خاصـة السياسـة الخارجية وتأثيرهـا المصاحب لذلـك بمختلف 
دول العالـم، بينمـا تصـب بـاقي مؤشـرات قيـاس القـدرات الشـاملة في صالـح الولايـات المتحـدة الأمريكيـة حتى 
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الآن، ممـا يعني أن يشـهد المجتمـع الدولي حالة مـن التن�افس الثن�ائي بين هاتين القوتين لفترة طويلـة من الزمن. 
وحـذر التقريـر مـن تداعيـات مسـاعي الصين لإعـادة تشـكيل النظـام الـدولي، مـن خالل العمل علـى تطوير 
قدراتهـا العسـكرية والتكنولوجيـة وتوسـيع اسـتثماراتها الخارجيـة، خاصـة في مجـال تكنولوجيـا المعلومـات 
والاتصـالات، في ظل الاتجاه العالمي إلى زيادة الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية الحديث�ة في شتى المجالات، 
بصـورة تسـهم في زيـادة عوامـل الارتبـ�اط بين الصين ومسـتخدمي التكنولوجيـا الصيني�ة علـى مسـتوى الدولة 
والقطـاع الخاص، وتزيد من قوة التأثير الاسرتاتيجي للدولة الصيني�ة بمختلف مناطق العالـم، في ظل عدم نجاح 
السياسـات الاحتوائيـ�ة والتحجيميـة لإلدارة الأمريكيـة في التعامل مـع القدرات التن�افسـية الصينيـ�ة بمختلف 
المجـالات وأبرزهـا المجـال التكنولـوجي، وهو ما يسـتوجب إعـادة صياغـة منهجية السياسـات الأمريكيـة بصورة 
تتـواءم مـع زيـادة مجـالات التن�افس بين القـوى الدولية الكربى، واتسـاع نطاقها ليشـمل الفضاء السـيبراني وما 

يرتبـط به مـن التطبيقـات التكنولوجيـة الحديث�ة بصورة انعكسـت علـى الواقـع المادي.
وسـلط التقريـر الضـوء علـى أهميـة عـدم إغفـال الجانـب الـروسي في الاسرتاتيجية الأمريكيـة للتعامـل مع 
مهـددات الأمـن القـومي الأمريكـي باعتبـ�ار أن روسـيا هـي المنافـس الاسرتاتيجي التقليـدي لهـا، وأهميـة النظر 
نحـو التعامـل مـع التداعيـات الناجمة عـن التقـارب الـروسي ـــــــــ الصيني وتصاعـد التن�افـس الجيوـــــ سـياسي 
مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بمختلـف مناطـق العالـم في إطـار السـعي لإعـادة تشـكيل النظـام السـياسي 
الـدولي بمـا يتوافـق مـع المصالـح الاسرتاتيجية لـكل منهمـا والاعتمـاد علـى المتغري التكنولـوجي في تحقيـق ذلك. 
ووفقًا لـ »جاياناير«، أحد المختصين بقضايا القانون الدولي، في مقالها التحليلي عن دور التكنولوجيا الحديث�ة 
 The Fashions( في التوجهـات السياسـية الروسـية وآليـة توظيفهـا في تفاعلاتهـا في محيطها الإقلييم والـدولي
of Russian Conflict: The Growing Eminence of Cyber Warfare(، تختلـف الرؤيـة مـن المنظـور الـروسي عـن 

تطويـع القـدرات التكنولوجية الحديثـ�ة عن التوجه الصيني؛ فبينما سـعت الصين إلى اسـتغلال تسـارع وتيرة 
التطور التكنولوجي والتداخل الشديد بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد والأمن الدوليين لربط 
مصالحهـا السياسـية والاقتصادية مع دول العالم، اتجهت روسـيا إلى تطويع إمكاني�اتهـا التكنولوجية المتطورة 

في المجال العسـكري واسـتخدام القوة السـيبراني�ة في تفاعلاتها الدولية وفقًا للظروف الدولية المحيطة.)4(
سـعت روسـيا إلى تطويـر قدرتهـا في مجـال تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات، لتحقيـق أهداف سياسـتها 
الخارجيـة وتعزيـز مكانتهـا كإحـدى القـوى الفاعلـة علـى السـاحة الدوليـة. وطبقًـا للاسرتاتيجية الروسـية 
للفضـاء السـيبراني، تُعـد التقنيـ�ات الرقميـة التي توفرهـا التكنولوجيـا الحديثـ�ة إحـدى الركائـز التي تشـكل 
القـوة الناعمـة اللازمـة لحمايـة المصالـح الوطنيـ�ة للدولـة، مـن خالل بنـ�اء التحالفـات والتأثري في عمليـة 
صنـع القـرار لجـذب الداعمين للتوجهـات السياسـية الروسـية باسـتغلال كافـة التطبيقـات التي تتيحهـا 
التكنولوجيـا الحديثـ�ة، مـن مواقـع الإعالم الرقيم والتواصـل الاجتماعـي وغيرهـا مـن التطبيقـات الرامية إلى 
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التأثري علـى التوجهـات السياسـية وبنـ�اء الـرأي العـام الجمعـى. وعلـى الصعيـد العمليـاتي العسـكري، عملـت 
روسـيا علـى امتالك أسـلحة سـيبراني�ة متطـورة لزيـادة القـدرات القتاليـة باعتب�ارهـا قـوة هجوميـة مضاعفـة 
)Force Multiplier( إذا مـا تـم اسـتخدامها ضمـن منظومـة الأسـلحة المتقدمـة أثنـ�اء العمليـات العسـکرية، 
مثل اسـتخدام الأسـلحة السـيبراني�ة في العمليات العسـكرية ضد جورجيا عام )2008(، والتي تمثلت في تنفيذ 
هجمـات سـيبراني�ة تتـ�درج شـدتها ما بين هجمات تعطيـل مؤقت لعـدة سـاعات إلى هجمـات تدميرية لإتلاف 

مراكـز معالجـة البي�انـات والخـوادم الرئيسـية.
وأشـار العديـد مـن التقاريـر الدوليـة إلى اضطلاع روسـيا بتطويـر إنتـ�اج البرمجيـات الخبيث�ة التي تسـتخدم 
لمهاجمـة مختلـف الأنظمـة والشـبكات الرقمية، وتهديـد الأمن القومي للـدول. وربطـت التقارير الصـادرة عن 
 ،)CISA( والوكالـة الفيدراليـة للأمن السـيبراني وحمايـة البني�ة التحتيـ�ة )FBI( مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي
 )WindsSolar( بين الهجوم السـيبراني الذي تعرضـت له إحد كربى شـركات تكنولوجيا المعلومـات الأمريكيـة
واالتجسـس علـى بعـض المؤسسـات الفيدراليـة، بمـا في ذلـك وكالـة الأمـن الداخلـي )DHS( ووزارة الخزانـة 
)treasury department(، بمجموعـة مـن القراصنـة الـروس، ووصفـت الهجـوم بأنـه تهديـد خطري للأمـن 

القـومي الأمريكـي. )5(

ثاني�اً: التن�افس التكنولوجي بين القوى الكبرى
تبنـت الصين العديـد مـن السياسـات الراميـة إلى توطين التكنولوجيـا الحديثـ�ة بهـا، مـن خالل تقييـ�د 
الاسـتثمار الأجنبي في العديـد مـن القطاعـات الحيويـة، ومـن أبرزهـا قطـاع التكنولوجيـا والابتـكار، وإلـزام 
المسـتثمرين الأجانـب بعقـد شـراكات مـع شـركاء محليين كشـرط رئيسي للاسـتثمار في تلـك القطاعـات، 
وسـعت إلى السـيطرة علـى أسـواق المـواد الخـام اللازمـة للصناعـات الإلكترونيـ�ة، وخاصـة أشـباه الموصالت 
والرقائـق متن�اهيـة الصغـر )microchips(، المكـون الرئيسي للدوائـر المتكاملـة، والتي تُعـد أسـاس للصناعـات 
التكنولوجيـة الحديثـ�ة بمختلـف صورهـا ولا سـيما صناعـة الأسـلحة فائقـة الدقـة، ممـا يُمكـن الصين مـن 

التحكـم في الصناعـات العسـكرية المتقدمـة مسـتقبلًًا. 
وتضمنـت دراسـة إيفـان دانالين رئيـس قسـم العلـوم والابتـكار بمعهـد بريماكـوف للاقتصـاد العاليم 
والعلاقـات الدوليـة )IMEMO(، بعنـوان الحـرب التكنولوجيـة بين الصين والولايـات المتحـدة الأمريكية)6( 
ـا لطبيعـة الصـراع التكنولـوجي بين الدولتين، واصفًـا  )U.S., China, technological war(، رصـدًا تحليليًّ
إيـاه بالحـرب التكنولوجيـة، نظـرًا لألدوات المسـتخدمة في إدارة الصـراع علـى كافـة المسـتويات الاقتصاديـة 
والسياسـية، وامتـداد آثارهـا علـى السـاحة الدوليـة في إطـار التحالفـات التقليديـة والتحالفـات الجديـدة التي 

فرضتهـا التغريات الحاليـة علـى السـاحة الدوليـة.
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بـدأ ظهـور الخالف بين الصين والولايـات المتحـدة الأمريكيـة وحلفائهـا إلى العلـن مـن خالل تقديـم كل 
مـن الاتحـاد الأوربي والولايـات المتحـدة الأمريكيـة واليابـان شـكوى مشرتكة لمنظمـة التجـارة العالميـة عـام 
)2012(، تتضـرر مـن القيـود التي تفرضهـا الصين علـى صادراتها مـن المعادن الأرضيـة النادرة، وهـي مجموعة 
تتكـون مـن )17( معدنًـا من المعـادن التي تدخـل في المكونـات الدقيقة التي تمثل الركزية الأساسـية للصناعات 
التكنولوجيـة الحديثـ�ة، أو مـا يُطلق عليه صناعات المسـتقبل، لإجبار الشـركات علـى نقل مصانعهـا إليها نظرًا 

لحاجتهـا لتلـك المـواد؛ حيـث تنتـج الصين حـوالى )%80( مـن الإنتـ�اج العاليم لتلـك المعادن.
تصاعـدت حـدة الخلافات بين الدولتين إلى أن وصلـت إلى مرحلة الحـرب التجارية، بعدما فـرض الرئيس 
الأمريكـي دونالـد ترامـب رسـومًا جمركيـة على مجموعـة مـن الصـادرات الصيني�ة في غضون شـهر مـارس من 
عـام )2018(، وهـو مـا ردت عليه الصين بإجـراءات مماثلة حيـال الصـادرات الأمريكية. واسـتمر تصعيد حدة 
الصـراع بين الدولتين مـن خالل فـرض المزيد مـن الرسـوم الجمركيـة الجديـدة، آخرها فـرض شـريحة جديدة 

مـن الرسـوم الجمركية في غضون شـهر مايـو )2019(. 
وأرجعـت الدراسـة زيـادة حـدة التن�افـس التكنولـوجي خالل السـنوات الأخرية بين الصين والولايـات 
المتحـدة، إلى تنـ�امي القـدرات التكنولوجيـة الصينيـ�ة في القطاعـات التي ترتبـط بزيـادة النفـوذ الاقتصـادي 
والأمين والعسـكري علـى المسـتوى الـدولي؛ حيـث أدى النمـو السـريع للشـركات الصينيـ�ة، ودعـم الدولـة 
للتقنيـ�ات الرقميـة الحديثـ�ة، وظهـور التفوق التكنولـوجي الصيين في مجـال التكنولوجيا الفائقة خالل الموجة 
الجديـدة مـن الرقمنة، مدفوعًا بالتطبيقـات الرقمية الحديث�ة؛ إلى إعادة تشـكيل بني�ة سلاسـل القيمة العالمية 
في قطـاع التكنولوجيـا، وزيـادة الضغـط التن�افسي علـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن الصين، ومزاحمتهـا 
علـى الريـادة الاقتصاديـة، ومـا قد يسـتتبع ذلـك من تأثري على السـاحة الدوليـة، وهو الأمـر الذي يُعـد تهديدًا 

ـا للمصالـح والأهـداف الاسرتاتيحية الأمريكيـة. قويًّ
وسـاهم تبين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لسياسـة احتوائيـ�ة تتضمـن العديـد مـن الإجـراءات علـى كافـة 
الأصعـدة السياسـية والاقتصاديـة والعسـكرية، للحـد من التأثير الجيوسـياسي لتلـك المتغيرات على السـاحة 
الدوليـة، ومحاولـة إبطاء التغلـل الصيني في مختلـف مناطق العالم؛ في ظهـور ملامح الحـرب التكنولوجية بين 
الدولتين، وتمدد سـاحة المواجهـة بينهما لتشـمل مختلف مناطـق العالم؛ حيث سـعت كل منهما إلى ممارسـة 
كافـة أشـكال الضغـوط وتوظيـف كافـة الأدوات التي تمتلكهـا للتأثري علـى مواقـف الدولـة الأخـرى، وجـذب 

المزيـد مـن المؤيديـن لمواقفهـا السياسـية والاقتصادية.
وطبقًـا للدراسـة الصـادرة عـن مركـز بيليفـر للعلـوم والعلاقـات الدوليـة، عـن الصـراع التكنولـوجي بين 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والصين، تحـت اسـم) Great Tech Rivalry:China vs U.S( )7(، يمكـن رصـد 
وملاحظـة الآثار السـلبي�ة للتقني�ات الرقميـة على التفاعلات السياسـية الدولية، من خلال الـدور الذي تلعبه 
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مـن المنظـور التقليـدي للجغرافيـا السياسـية، والـذي يتمثـل في: إضفـاء الطابـع الأمين علـى المجـال الرقيم، 
أو بمعىن أكثر شـمولًًا التهديـدات الأمنيـ�ة التي قـد تترتـب علـى التقنيـ�ات الرقميـة الحديثـ�ة المصاحبـة للثورة 
التكنولوجيـة الرابعة علـى الصعيد الدولي، والمنافسـة المتزايـدة على الريـادة التكنولوجية، والتي ترتبط بشـكل 
كبري بامتالك القـدرات التكنولوجيـة والسـيطرة على الأسـواق الرقميـة كأحـد مظاهر القـوة الشـاملة للدول، 
ممـا أدى إلى زيـادة أهميتهـا في الصـراع الجيوسـياسي على نطـاق أوسـع في العلاقـات الدولية المعاصـرة، كما هو 

الحـال بين الولايـات المتحـدة والصين. 
المسـتوى  علـى  التكنولوجيـة  الريـادة  وتُعـد 
بين  للمنافسـة  الرئيسـية  السـاحة  الـدولي، 
الصين والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وهـو مـا 
عربت عنه تصريحـات مدير وكالة الاسـتخبارات 
المركزيـة الأمريكيـة )CIA( والرئيـس الصيين، 
باعتب�ار المنافسـة علـى الهيمنة التقنيـ�ة والابتكار 
التكنولـوجي هـي السـاحة الرئيسـية للمنافسـة 
المحـددات  وأحـد  الاسرتاتيجي  المنظـور  مـن 
الرئيسـية للتعـاون أو الصـراع بين دول العالـم.
للتن�افـس  رصـدًا  الدراسـة  تضمنـت 
المتحـدة  والولايـات  الصين  بين  التكنولـوجي 

الأمريكيـة خالل الفترة الأخرية، والـذي أدى إلى تشـابك وتعقد طبيعـة العلاقات بين هاتين القوتين، وتحول 
التن�افـس التكنولـوجي إلى صـورة مـن صـور الصـراع ذات أبعـاد سياسـية واقتصاديـة وقانونيـ�ة وأمنيـ�ة، ممـا 
تسـبب في توتـر العلاقـات الصينيـ�ة - الأمريكيـة في كثير من الأحيـان، وأصبـح التن�افس بين الولايـات المتحدة 
الأمركيـة والصين نموذجًـا للعلاقات الدوليـة في ظل التغيرات التي يفرضها التطـور التكنولوجي على السـاحة 
الدوليـة، وإعـادة تشـكيل خريطـة العلاقـات الجيوسياسـية على أسـاس المتغري التكنولـوجي، والتي قـد يترتب 
عليهـا بصـورة كبرية ملامـح الفرتة المقبلة مـن مسـارات العلاقـات الدوليـة، وتمثلـت أبـرز مجـالات التن�افس 

بين الدولتين في الآتي:
تفوقــت الصــن علــى الولايــات المتحــدة في مجــال تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، طبقًــا للمؤشــرات �	

الرئيســية في ســباق الــذكاء الاصطناعــي، والــي تشــمل التقييــم الأكاديــي القائــم علــى المنشــورات 
البحثيــ�ة وبــراءات الاخــراع والنتــ�ائج في المســابقات الدوليــة، والتقييــم العملــي القائــم علــى قيــاس مــدى 
اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في مختلــف المجــالات، والقيمــة الســوقية للشــركات في الأســواق 

تفوقت الصين على الولايات المتحدة في مجال تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي، طبقًا للمؤشرات الرئيسية في سباق 
الأكاديمي  التقييم  تشمل  والتي  الاصطناعي،  الذكاء 
الاختراع  وبراءات  البحثي�ة  المنشورات  على  القائم 
والنت�ائج في المسابقات الدولية، والتقييم العملي القائم 
على قياس مدى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي 
في  للشركات  السوقية  والقيمة  المجالات،  مختلف  في 

الأسواق المالية العالمية..
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ــة. ــة العالمي المالي
 شــهدت علــوم التحليــل الكــي للبي�انــات )QIS( تقدمًــا ملحوظًــا مــن الجانــب الصيــي، بصــورة أصبحــت �	

تمثــل تهديــدًا مباشــرًا للريــادة الأمريكيــة في هــذا المجــال المرتبــط بالتقنيــ�ات العســكرية شــديدة التطــور 
مــن جهــة، والركــزة الأساســية لثــورة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات مــن جهــة أخــرى، وتشــمل 
ــة  ــي في كاف ــى تغــر نوع ــي، والــي تنطــوي عل ــعار الك ــة، والاستش ــالات الكمي ــة، والاتص ــبة الكمي الحوس
المجــالات المرتبطــة بالتشــفير وفــك الشــفرة، وســرعة التواصــل ونقــل المعلومــات، ودقــة القياســات، بمــا 
فيهــا القــدرة علــى التغلــب علــى إجــراءات التخفــي للمعــدات العســكرية علــى غــرار الطائــرات الشــبح، 

ــردارات. وإيقــاف أعمــال التشــويش علــى ال
ــا �	 ــورة، مم ــة المتط ــ�ات الرقمي ــة بالتقني ــددة المرتبط ــة المتج ــد الطاق ــدات تولي ــج لمع ــر منت ــن أك ــد الص تُع

ــام )2000(، إلى  ــية في ع ــواح الشمس ــن الأل ــالي )%1( م ــن إجم ــل م ــن أق ــن م ــ�اج الص ــول إنت ــاهم في تح س
إنتــ�اج )%70( مــن الألــواح الشمســية المســتخدمة علــى مســتوى العالــم بنهايــة عــام )2020(، وبالمقارنــة 
انخفضــت حصــة أمريــكا مــن الأســواق العالميــة في نفــس الفــرة مــن )%30( إلى أقــل مــن )%1(، وتســيطر 
الشــركات الصينيــ�ة علــى )%40( مــن الســوق العالميــة لإنتــ�اج توربينــ�ات الريــاح في مقابــل إجمــالي )12%( 
للشــركات الأمريكيــة. وتظهــر تلــك المقارنــات أن التطبيقــات التكنولوجيــة الحديثــ�ة ســاهمت في أن 
ــة  ــن ثلاث ــر م ــل أك ــددة، يمث ــة المتج ــد الطاق ــة لتولي ــدات اللازم ــن المع ــي م ــ�اج الصي ــالي الإنت ــح إجم أصب
ــا في  ــي قدرته ــية، وضعفَ ــة الشمس ــتغلال الطاق ــد واس ــدات تولي ــدة في مع ــات المتح ــدرة الولاي ــاف ق أضع

ــاح. ــة الري ــتغلال طاق ــد واس ــدات تولي ــ�اج مع إنت
التكنولوجيــة، �	 التحتيــ�ة  البنيــ�ة  وإعــداد  الاتصــالات  مجــال  في  العاملــة  الصينيــ�ة  الشــركات  تحظــى 

بالنصيــب الأكــر مــن الســوق التكنولوجيــة العالميــة. وطبقًــا للدراســات المتخصصــة في دراســة الأســواق 
الماليــة، تُعــد شــركة هــاواوي الصينيــ�ة إحــدى الشــركات المهيمنــة في مجــال تكنولوجيــا الاتصــالات؛ 
حيــث تســيطر وحدهــا علــى نســبة )%28( مــن الســوق العالميــة للاتصــالات، في الوقــت الــذي شــهد 
تراجــع نســبة الحصــة الســوقية للشــركات الأمريكيــة العاملــة في ذات المجــال، لــكل مــن شــركة لوســنت 
وشــركة موتــورولا، مــن )%25( في عــام )2000( إلى خروجهمــا بصــورة كاملــة مــن الأســواق العالميــة، وهــو مــا 
يدعــم التفــوق الصيــي بالمجــالات المرتبطــة بتطبيقــات تكنولوجيــا الجيــل الخامــس، بمــا في ذلــك أنظمــة 

ــا. ــ�ة وغيره ــات الطبي ــة والتطبيق ــدن الذكي ــول الم ــة وحل ــع الذكي المصان
سـاهمت حـدة التن�افـس علـى الريـادة التكنولوجيـة بين كل مـن الصين والولايـات المتحـدة الأمريكيـة في 
ظهـور العديـد مـن المؤشـرات الدالـة علـى إعـادة إحيـاء الحـرب البـاردة والاسـتقطاب السـياسي على السـاحة 
الدوليـة؛ حيـث سـعت كل من الدولتين إلى توظيف أدوات سياسـتها الخارجيـة المختلفة للضغـط على الدول 
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ـا من خالل إصـدار الإدارة الأمريكية  ذات الصالت الوثيقـة بهـا لتبين مواقف متوائمـة معها، وظهـر ذلك جليًّ
منـذ شـهر مايـو عـام )2019( العديـد مـن القـرارات التي تهـدف إلى منـع شـركة هـاواوي الصينيـ�ة مـن العمـل 
في مجـال تقنيـ�ة الاتصـالات الخاصـة بالجيـل الخامـس )5G(، بالتزامـن مـع إطالق حملـة اتهامـات للشـركة 
ر مـن التهديـدات الأمنيـ�ة الناتجـة عـن التعامـل معهـا، وفي أغسـطس مـن عام  بالتجسـس الإلكرتوني والتحذيـ
)2020( أطلقـت الولايـات المتحـدة الأمريكية مبادرة تحالف الشـبكة النظيفـة )CN( للحد مـن هيمنة الصين 
العالميـة علـى مجـال تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات، مـن خالل تكنولوجيـا اتصـالات الجيـل الخامـس 
)5G( عاليـة السـعة، وتغلغلهـا إلى أسـواق جديـدة بمختلـف مناطـق العالـم، والحـد مـن تشـبع اقتصـادات 
الـدول الغربيـ�ة وغيرها مـن حلفاء الولايـات المتحدة الأمريكيـة وبنيتهم التحتيـ�ة بالتقني�ات الصينيـ�ة في مجال 

تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات.)8(
 The( أطلقـت الحكومـة الصيني�ة مبـادرة أمـن البي�انـات العالمية ،)في غضـون شـهر سـبتمبر من عـام )2020
Global Initiative on Data Security ( اسـتجابة للطـرح الأمريكـي القائـم على الترويج للآثار السـلبي�ة الناجمة 

عـن اسـتخدام التقنيـ�ات الرقميـة الصينيـ�ة، خاصـة المرتبطـة بتكنولوجيـا الجيل الخامـس )5G(، علـى الأمن 
القـومي للـدول، مـن خالل مبـادرة الشـبكة النظيفـة. تهـدف المبـادرة الصينيـ�ة لتعزيـز التعدديـة في مجـال 
الحوكمـة الرقميـة العالميـة، والمسـئولية المشرتكة والتعاون الـدولي في الاسـتجابة للمخاطـر الأمنيـ�ة، والتنمية 
المسـتدامة للاقتصـاد الرقيم، من خالل صياغة مجموعـة من القواعـد العالمية تلبي مصالح جميـع الأطراف 

المعنيـ�ة وتدعـم النمـو الاقتصادي الـدولي)9(.
ودعـت المبـادرة إلى عـدم تسـييس قضايا أمـن البي�انـات، وإدخال عوامـل غير ذات صلـة مثـل الأيديولوجية 
وطبيعـة النظـم السياسـية، واعتمـاد المعايير المزدوجـة، والبعد عـن الممارسـات الحصرية والمحـاولات الفردية 
لجـذب دوائـر صغرية وفـرض إرادتهـا علـى الآخريـن، واسـتخدام الأمـن القـومي كذريعة لاسـتبعاد الشـركات 
مـن الـدول الأخـرى، واسـتخدام مكانـة الدولـة علـى السـاحة الدوليـة لحصـر الشـركات الرائـدة في البلـدان 
الأخـرى علـى مسـتوى العالـم؛ حيـث إن الممارسـات الحمائيـ�ة ومحاولـة فـرض الهيمنـة الرقميـة باسـم أمـن 
البي�انـات، لـن يؤدي إلا إلى الحـد من التعاون الـدولي في مجال أمـن البي�انات، ويقـوض الجهود الدوليـة الرامية 

إلى تعظيـم الاسـتفادة مـن الثـورة الرقميـة. 
وأبرزت دراسـة المعهـد الفرنسي للعلاقات الدولية، الممارسـات السياسـية للولايات المتحـدة الأمريكية حيال 
المنافسـة التكنولوجيـة مـع الصين، والتداخلات الناجمـة عن ذلـك في علاقتها مع حلفائهـا؛ حيث تبنـت الإدارة 
الأمريكيـة اسرتاتيجية تجمـع بين الضغـط الدبلومـاسي المباشـر وحملـة توعيـة بالتهديـدات الأمنيـ�ة وعـرض 
حزمـة مـن الحوافـز الاقتصاديـة، مـن خالل سـياقات ثن�ائيـ�ة ومتعـددة الأطـراف، للحـد مـن انتشـار التقنيـ�ات 
التكنولوجية التي توفرها الشـركات الصينيـ�ة، وخاصة تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصـالات، بمختلف الدول 
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ذات الأهميـة الاسرتاتيجية للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وتُعـد مبـادرة تحالـف الشـبكة النظيفـة )CN( إحدى 
صـور تلـك السـياقات، والتي تهـدف إلى إيجـاد تجمـع دولي مناهـض للهيمنـة التكنولوجية للصين.)10(

وعلـى الرغـم مـن شـدة النهـج السـياسى الأمريكـي تجـاه الصين، والـذي قـد يصـل إلى التهديـد للالزتام 
بنهجهـا، حتى مـع حلفائهـا؛ فإنـه يمثـل عبئًـ�ا علـى الـدول التي تتبنـ�اه علـى اسـتحياء، ولعـل النمـوذج الألمـاني 
ورفـض الحكومـة الألماني�ة الانصياع الكلـي للضغوط الأمريكيـة لحماية اسـتثماراتها ومصالحها الاقتصادية 
مـع الصين، فضاًل عـن المواقـف التي تبنتهـا إسـباني�ا وبريطانيـ�ا حيـال شـركة هـواوي الصينيـ�ة؛ إنمـا يعكـس 
المحدوديـة النسـبي�ة لتأثري السياسـات الأمريكيـة الراميـة إلى فـرض أجندتهـا علـى حلفائهـا. ورغـم أن الـدول 
المناوئـة  الأمريكيـة  السياسـية  التحـركات  فـإن  الأمريكيـة،  الضغـوط  مـع  للتجـاوب  عرضـة  أكثر  الناميـة 
للسياسـات الإنمائيـ�ة الصينيـ�ة لا تقـدم طرحًـا جاذبًـا لإنجـاح أهدافهـا علـى المـدى المتوسـط أو القصري؛ فهي لا 

تقـدم البديـل للـدول التي تمـارس عليهـا الضغـوط، ممـا يترتـب عليـه ضعـف الاسـتجابة لهـا.
صاحبـت سياسـات الاحتـواء التي تنتهجهـا الإدارة الأمريكيـة للحـد مـن تسـارع انتشـار التكنولوجيـة 
الصينيـ�ة، تقديـم الدعـم السـياسي والمـادي لفتـح الأسـواق العالميـة أمـام الشـركات الأمريكيـة التي تمتلـك 
إمكانيـ�ات تقنيـ�ة وتكنولوجيـة عالية وذات ثقل في الأسـواق العالمية، مثل شـركة )جوجل( و)أمـازون(، وزيادة 
الاسـتثمارات الموجهـة لدعـم الشـركات الأوربيـ�ة الرائـدة في مجـال تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات، مثـل 
)نوكيا( و)إريكسـون(، لمنافسـة الشـركات الصينيـ�ة العاملة في هذا المجـال بدول الاتحـاد الأوربي، والعمل على 

تقديمهـا كبديـل للتكنولوجيـا الصينيـ�ة في بـاقي أنحـاء العالـم.
أشـارت الدراسـة إلى بلـوغ الصين مرحلـة مـن التقـدم التكنولـوجي، والـذي يصعـب تحجيمـه مـن خالل 
السياسـات الأمريكيـة الراهنـة القائمـة علـى مجموعـة مـن العوامـل التحفيزيـة التي لا تتعـدى أن تكـون 
مجموعـة مـن برتوكـولات واتفاقيـات للتعـاون دون آليـات حقيقيـة لتنفيذهـا، في ظـل المتغيرات علـى الصعيد 
الـدولي، فضاًل عـن تبين الحكومـة الصينيـ�ة اسرتاتيجية تتسـم بالتن�اغـم القـوي بين محـددات السياسـة 
الخارجيـة والأهـداف الاقتصاديـة الداخليـة وسياسـات سلسـلة التطبيـق، لا سـيما مـع الـدول الناميـة، عرب 
حشـد المـوارد الماليـة والتكنولوجية على أسـاس المكسـب المشرتك وعـدم التدخل في الشـأن الداخلـي للدول، 
ممـا يجعلهـا أكثر ملاءمة لهـا مقارنـة بالسياسـة الأمريكيـة، والتي تحمـل في طياتهـا مشـروطية سياسـية عالية 
التكلفة بالنسـبة لتلك الـدول. وخلصت الدراسـة إلى إمكاني�ة أن تثمر السياسـات الأمريكيـة في إبطاء الهيمنة 
الصينيـ�ة علـى مجـال تكنولوجيـا المعلومـات والاتصالات علـى المـدى القريب، في حين يصعب علـى الولايات 
المتحـدة وحلفائهـا تقييـ�د أو احتـواء القـدرات التقنيـ�ة الصينيـ�ة علـى المـدى البعيـد؛ حيـث انتهجـت الصين 
سياسـية تهـدف إلى ربـط المصالـح الاقتصاديـة للـدول التي تسـتهدف التواجـد بهـا مـع المصالـح السياسـية 

والاقتصاديـة لهـا، بصـورة يصعـب معهـا فـك هـذا الارتبـ�اط بسـهولة.
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الإرهاب في الجنوب الأفريقي
الاستجابة متعددة المستويات 

لمهددات الأمن الإقليمي

د. أحمد أمل
رئيس وحدة الدراسات الإفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

منـذ انتهـاء حقبـة الحكـم العنصـري في جنـوب أفريقيـا مطلـع تسـعيني�ات القـرن العشـرين، اعتُبر الإقليـم 
أكثر أقاليـم القـارة اسـتقرارًا مـن الناحيـة الأمني�ة؛ حيـث لم يت�أثـر بموجـة الصراعـات الداخلية والإرهـاب التي 
ضربـت غالبيـ�ة دول القـارة في تلـك الفرتة. إلا أنـه بدايـة مـن عـام 2017 دخـل الطـرف الشـمالي الشـرقي لإقليـم 
الجنـوب الأفريقـي في موجـة من الإرهـاب، بعـد تصاعد الظاهـرة في إقليـم كابو دلجادو شـمال موزمبيـق. ومنذ 
نشـأته، أثبت الإرهـاب في الجنوب الأفريقي قـدرة كبيرة على التحـول إلى ظاهرة إقليمية عابـرة للحدود وقادرة 
علـى نقـل تأثيراتهـا السـلبي�ة علـى مسـتوى عالمي مـن خلال الإضـرار بالأمـن البحـري وبإمـدادات الطاقـة 
العالميـة. وأمـام هـذا التحـدي المتن�امي، اسـتدعت ظاهـرة الإرهاب في الجنـوب الأفريقـي اسـتجابة إقليمية من 
مجموعـة التنميـة لأفريقيـا الجنوبيـ�ة )سـادك(، وكذلـك مـن روانـدا، فضلاً عـن الدعـم الـدولي الـذي قدمتـه 

أطـراف عديـدة مـن القـوى الكبرى والوسـطى المدركـة لأهميـة اسـتعادة الاسـتقرار في الجنـوب الأفريقي.

دراسات
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أولًا: نشأة وتطور ظاهرة الإرهاب في موزمبيق

يمكـن تقسـيم ظاهـرة الإرهـاب في موزمبيـق إلى مرحلتين، غلـب علـى الأولى الطابـع المحلي، بينما عكسـت 
الثانيـ�ة قـدرة الظاهرة علـى التمـدد الإقليمي:

1  المرحلة الأولى: النشأة والتمدد في شمال موزمبيق	.

النشأة المبكرة�	
نشـأت ظاهـرة الإرهـاب في الجنـوب الأفريقـي، مـن خالل تمـدد التنظيمـات الأقـدم في دول شـرق القـارة 
الأفريقيـة باتجـاه الجنـوب، علـى امتـداد السـاحل الشـرقي للقـارة المطـل علـى المحيـط الهنـدي. ففـي عـام 2000 
تأسـس تنظيم حمل اسـم »أنصار السـنة والجماعـة« في مقاطعات شـمال موزمبيق ذات الأغلبي�ة السـكاني�ة 
 ،Aboud Rogo المسـلمة، متأثـرًا بالطـرح الذي قدمه رجـل الدين الكيين المعروف على نطاق واسـع عبـود روجـو
والـذي كان لـه دور بـارز في نشـر التطرف في مختلـف المجتمعـات الناطقة بالسـواحلية في شـرق أفريقيـا، فضلًًا 
عـن كونه أحد المشـاركين في المراحل الإعداديـة للتفجيرات التي قام بهـا تنظيم القاعدة عام 1998، واسـتهدفت 
السـفارتين الأمريكيتين في نريوبي ودار السالم. وبعـد مقتلـه خالل عمليـة أمنيـ�ة في تنزانيـ�ا في عـام 2012، فـر 

العديـد مـن أنصـار روجـو إلى شـمال موزمبيـق في عـام 2015 ليلتحقـوا بتنظيم أهـل السـنة والجماعة. 
الطفرة العملياتي�ة�	

علـى المسـتوى العمليـاتي، ظـل نشـاط التنظيـم محـدودًا لنحـو عامين كاملين، قبـل أن يتمكـن مـن توسـيع 
قاعـدة منتسـبي�ه لما يقرتب من الألف مقاتـل، ما مكن التنظيم في أغسـطس مـن عام 2017 مـن إطلاق موجة 
مـن العنـف واسـع النطـاق اسـتهدف في البدايـة مركـزًا للشـرطة في بلـدة ناميتلـي في إقليـم كابـو دلجادو شـمال 
موزمبيـق. وقـد تكـررت الهجمات المشـابهة بين أكتوبر مـن عـام 2017 وأكتوبر من عـام 2018 بوتيرة متسـارعة، 
ا حكومية 

ً
بلغـت حصيلتها قرابـة الأربعين هجومًـا في مناطق متفرقة مـن إقليم كابو دلجـادو، اسـتهدفت أهداف

ومدنيـ�ة متعـددة. وقـد بلـغ معـدل الهجمـات ذروة جديـدة في عـام 2019 الذي شـهد سـقوط نحـو 700 قتيـ�ل من 
المدنيين والعناصـر الأمني�ة. 

وفي منتصـف عـام 2019، دخلـت الظاهـرة الإرهابيـ�ة في الجنـوب الأفريقـي في طـور جديـد بالـغ الخطـورة، 
ارتبطـت خلالـه بالتنظيمـات الإرهابيـ�ة دوليـة النشـاط، بعـد أن أعلـن تنظيـم داعش عرب وسـائطه الإعلامية 
عـن مسـؤوليت�ه عـن هجـوم وقـع في شـمال موزمبيـق في الثـاني مـن يونيـو، وذلـك بالتـوازي مـع إعالن التنظيـم 
عـن نشـأة ما يُعرف باسـم »ولايـة وسـط أفريقيا«، والتي تضم مناطـق شـرق الكونغـو الديموقراطيـة وتنزاني�ا 

وشـمال موزمبيـق. 
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التجذر المجتمعي وبن�اء تحالف مع الجريمة المنظمة�	
ـا في القـارة الأفريقيـة، العلاقـة  مـن بين أبـرز السـمات الممزية لظاهـرة الإرهـاب في طورهـا القائـم حاليًّ
الوثيقـة التي أصبحـت تربـط بين التنظيمـات الإرهابيـ�ة وجماعـات الجريمـة المنظمـة، والتي تقـوم علـى 
تبـ�ادل مطـرد للمنافـع بين الجانبين. وفي ظـل تركـز نشـاط الحـركات المتمـردة والإرهابيـ�ة في شـمال البالد 
وتراجـع حضـور الدولـة في هـذه المنطقة، تحول سـاحل إقليـم كابو دلجـادو إلى مركز رئيسي لنشـاط تنظيمات 
الجريمـة المنظمـة المنخرطـة في عمليـات تهريـب المخـدرات والبشـر والأسـلحة علـى المسـتوى الـدولي. ومـع 
تحـول سـاحل كابـو دلجـادو لنقطـة مركزيـة في خـط تجـارة الأفيـون مـن أفغانسـتان إلى أوروبـا، قامـت الأمـم 
المتحـدة بفتـح مكتـب لهيئتهـا المعنيـ�ة بمكافحـة المخـدرات في العاصمـة مابوتـو عـام 2019. وكمـا هـو الحـال 

التي يضربهـا الإرهـاب،  العالـم  في جميـع دول 
علـى  مبين  تكتيكـي  تحالـف  نشـأ  مـا  سـرعان 
الجريمـة  تنظيمـات  بين  المصالـح  مقايضـة 
الـذي  موزمبيـق،  في  داعـش  وفـرع  المنظمـة 
انخـرط بـدوره في تأمين وتيسري عبـور شـحنات 

المخـدرات كأحـد مصـادر دخلـه المسـتحدثة. 
وممـا يعـزز مـن تأثري التقـارب بين الإرهـاب 

والجريمـة المنظمـة، الارتفـاع العـام في معـدلات الجريمـة في موزمبيـق في السـنوات الأخرية، خاصـة في المـدن 
الرئيسـية مثـل العاصمـة مابوتـو ومدينتي بريا وماتـولا؛ حيـث تكـررت عمليـات الاختطـاف مقابـل فديـة 
والسـرقات وأعمـال الشـغب. وقـد تسـببت هـذه الأوضـاع في تنظيـم رجـال الأعمـال احتجاجـات في مدينـ�ة 
بريا في أكتوبـر 2020 نتيجـة فشـل الدولـة في التصـدي لمظاهـر الجريمة. كمـا تتفشى الجرائـم المماثلـة بمعدلات 
مرتفعـة بالقـرب مـن الحـدود مـع جنـوب أفريقيـا المجـاورة، كمـا تتكـرر حـوادث سـرقة السـيارات بالقـرب من 

المعرب الحـدودي مـع إسـواتيني. 

	2  المرحلة الثاني�ة: التحول لمهدد إقليمي ودولي.
التمدد على الشريط الساحلي وتهديد المواني وحقول الغاز�	

علـى الرغـم مـن أن النشـاط الإرهـابي في موزمبيـق لـم يتمكـن مـن فـرض سـيطرة مسـتدامة علـى نطـاق 
جغـرافي ممتـد في شـمال البالد، فإنـه تمكـن من إرسـال أكثر خطورة مـن خالل تمكنه من السـيطرة علـى عدد 
مـن المرافـق المهمـة المتصلـة بالشـبكات العالميـة لإمـدادات الطاقـة والتجـارة الدولية. فقـد تمكـن التنظيم من 
السـيطرة لمـدة شـهر كامل علـى مينـ�اء موسـيمبوادا برايـا المينـ�اء الأهـم في الإقليـم في مارس مـن عـام 2020، قبل 
أن ينخرطـوا في اسـتخدام الـزوارق البحريـة للإغـارة علـى بعـض الجـزر الصغرية المقابلـة لسـاحل إقليـم كابـو 

تصاعد المطالبات الرسمية من موزمبيق بتلقي الدعم 
الدولي والعسكري والمالي لمواجهة الإرهاب في شمال 
البلاد، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إيفاد فريق من 
المتخصصين من ضباط القوات الخاصة للعمل على 

تدريب قوات مكافحة الإرهاب في موزمبيق.
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دلجـادو. كمـا تسـببت العمليـات المتكـررة للتنظيمـات الإرهابيـ�ة التي اسـتهدفت العاملين في حقـول التنقيب 
عـن الغـاز، في خلـق أزمـة بين حكومـة موزمبيـق والشـركات الأجنبيـ�ة التي تعمل في مجـال الغـاز، وذلـك بعد أن 
تعرضـت قافلـة تابعة لشـركة أناداركو لهجـوم في فبراير من عـام 2019، بجانب قيام شـركة توتـال بإجلاء بعض 

العاملين بمواقعهـا نتيجـة تعرضهـم لهجـوم مـن جانـب العناصـر الإرهابي�ة. 
وفي أبريـل مـن عـام 2021، أعلنت المجموعـة النفطية الفرنسـية »توتـال« تعليق عقود أبرمتها مع شـركتين 
وطنيتين للبنـ�اء علـى الأقـل مرتبطتين بمشـروعها لموقـع الغـاز، الـذي تبلـغ كلفتـه أكثر مـن مليـار يـورو، بعـد 
هجـوم للتنظيمـات الإرهابيـ�ة علـى مواقعهـا في شـمال موزمبيـق، كمـا قامت الشـركة الفرنسـية بإجالء جميع 
موظفيهـا بعـد أن هاجمت مجموعات مسـلحة مدين�ة بالما السـاحلية في نهايـة مارس، وذلك علـى بعد بضعة 

كيلومرتات عـن مشـروع الغـاز الضخم الـذي تديره الشـركة الفرنسـية في شـبه جزيـرة أفونجي.
اختراق الحدود الجنوبي�ة لتنزاني�ا�	

خالل وقـت وجزي تحـول الإرهـاب في موزمبيق إلى خطـر إقلييم، فخلال فترة سـيطرة فـرع تنظيـم داعش في 
ر 2021، كشـف التنظيم عـن قدرة كبرية على  موزمبيـق علـى مدينـ�ة موسـيمبوادا برايـا التي امتـدت حتى فبرايـ
تدويل نشـاطه بصـورة مباشـرة وغير مباشـرة. فقد اسـتخدم التنظيـم المدين�ة الواقعـة تحت سـيطرته كقاعدة 
ـا مركبة كتقيي�د قدرات 

ً
لشـن هجمات في تنزاني�ا المجـاورة، والتي وقع أبرزها في أكتوبـر 2020، والتي حملت أهداف

الجيـش التزناني في دعـم عمليـات مكافحـة الإرهـاب في موزمبيـق، والتأثري علـى مسـار الانتخابات الرئاسـية في 
تنزانيـ�ا عبر إحـراج الرئيـس الراحل جـون ماجوفولي.

تهديد دول الجنوب الأفريقي�	
تمكـن فـرع تنظيـم داعـش الناشـط في موزمبيـق مـن تحويـل منطقـة كابـو دلجـادو إلى نقطـة تجمـع وتدريـب 
للمقاتلين مـن دول الجنـوب الأفريقـي بصـورة عامـة؛ حيـث رصـد نشـاط عناصر مـن جنـوب أفريقيـا وتنزاني�ا 
ومـالاوي. ولا يقتصـر التهديـد الإقلييم للإرهـاب في موزمبيـق على الجانـب الأمني فحسـب؛ حيث يُعـد تن�امي 
ظاهـرة الإرهـاب أحـد المخاطر الأساسـية التي تهـدد الاقتصـاد في الجنـوب الأفريقي. ونظـرًا لتمـدد التنظيمات 
الإرهابي�ة على امتداد السـاحل الشـمالي الشـرقي لموزمبيق، باتت أربع من دول الإقليم تستشعر الكثير من القلق 
كونهـا من الـدول الداخلية التي تعتمـد في تجارتها الـواردة من العالم والصـادرة إليه على موزمبيق، وتشـمل هذه 
الـدول كلًّاًّ مـن مـالاوي وزامبيـ�ا وزيمبابوي وإسـواتيني. ومما زاد مـن قلق الـدول الأربع العمليـات المنهجية لفرع 
تنظيـم داعـش في موزمبيـق، والتي اسـتهدفت شـبكة الطـرق الرابطة بين مـدن وقرى شـمال ووسـط موزمبيق، 
والتي تُعد الشـريان الرئيسي لانتقـال البضائع من سـواحل موزمبيـق الشـرقية إلى دول الجـوار الداخلي. كذلك 
أدى تمكـن فـرع داعـش في موزمبيـق مـن تعطيـل عمليـات اسـتخراج وتسـيي�ل ونقـل الغـاز الطبيعـي إلى ارتفـاع 

معـدلات عدم التيقن بشـأن اسـتمرارية إمـدادات الطاقـة في دول الجنـوب الأفريقي.
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ثاني�اً: استجابة حكومة موزمبيق للأزمة.

أمـام المخاطـر المتن�اميـة لظاهـرة الإرهـاب، تبنـت حكومـة موزمبيـق اسـتجابة وطنيـ�ة شـاملة ذات أبعـاد 
متعـددة لـم تقتصـر علـى المواجهـة الأمنيـ�ة:

1  تعزيز الاستقرار السياسي	.
لـم تكـن التنظيمـات الإرهابيـ�ة لتجـد موطـئ قـدم في شـرق الكونغـو أو في شـمال موزمبيـق مـن دون توافـر 
المنـاخ الملائـم لذلـك، نتيجـة صراعـات مسـتدامة أدت إلى تكويـن وضـع أمين بالـغ الهشاشـة في المنطقتين، 
وهـو الوضـع الـذي يُعـد نت�اجًا لحـروب أهليـة ممتـدة يعرفهـا البلدان منـذ عقـود. فلموزمبيـق تاريـخ طويل مع 
الصراعـات الداخليـة بعـد أن امتـدت الحـرب الأهليـة فيها بين عـامي 1977 و1992، بين جبهة تحريـر موزمبيق 
Frente de Libertação de Moçambique المعروفـة اختصـارًا باسـم فريليمـو FRELIMO التي تحكـم البالد منـذ 

الاسـتقلال، وبين المقاومـة الوطنيـ�ة الموزمبيقيـة Resistência Nacional Moçambicana المعروفـة اختصـارًا 
باسـم رين�امـو RENAMO حركـة المعارضـة الرئيسـية. وفي عـام 2013 تجـددت مظاهـر الحـرب الأهليـة، بعـد أن 
لجـأت رين�امـو لتنفيـذ عـدد مـن الهجمـات ضـد مقـرات الشـرطة، وعلـى الرغـم مـن توصـل الجانبين لاتفـاق 
سالم في سـبتمبر من عام 2014، جاء الخلاف بشـأن نتـ�ائج الانتخابات في الشـهر التالي، والتي فـازت بها فريليمو 
ومرشـحها للرئاسـة فيليـب نيـوسي، لتطلـق دورة جديـدة مـن الصراع اسـتمرت حتى مطلـع عـام 2019 وانتهت 

باتفـاق سالم جديـد هش.
بعـد حرب أهليـة ممتدة جمعت الحـزب الحاكم جبهة تحرير موزمبيـق )فريليمو( وأبرز الحـركات المعارضة 
المقاومـة الوطنيـ�ة الموزمبيقيـة )رين�امـو(، تمكـن الرئيـس نيوسي في أغسـطس من عـام 2019 من توقيـع اتفاق 
بين الجانبين؛ حيـث وقع رئيـس موزمبيـق )فيليـب نيـوسي( وزعيـم رين�امو )أوسـوفو مومـادي( اتفاق سالم 
يهـدف إلى وضـع حد لعقود من الصراع بين الحركتين، وذلك في مراسـم جرت في محمية جورونجوسـا الوطني�ة 
في وسـط البالد. وقـد اسـتهدف الرئيـس نيـوسي تحقيـق غايتين رئيسـيتين متصلتين بمكافحـة الإرهـاب مـن 
التعجيـل بتوقيـع الاتفاق مـع رين�امو، أولاهمـا تجفيف منابـع العنف في مناطق شـمال البلاد، والتي تُعد معقلًًا 
ا لرين�امـو منـذ مـا قبـل الاسـتقلال، خاصـة مـع تعـدد الشـواهد علـى الوضـع السـائل في الشـمال، الذي  رئيسـيًّ
يسـمح بانتقـال المقاتلين من تنظيم مسـلح لآخر. أمـا الغاية الثانيـ�ة فتتعلق بتعزيز شـرعية الرئيـس في ولايت�ه 
الثانيـ�ة؛ حيـث سـمح الاتفـاق بمشـاركة فعالـة لرين�امـو كحـزب سـياسي في الانتخابـات العامـة التي عقدت في 
أكتوبـر 2019، والتي أسـفرت عن فـوز الرئيس نيـوسي بولاية رئاسـية ثاني�ة تمتـد لخمس سـنوات، حاصلًًا على 

نسـبة 73 % مـن عـدد الأصـوات ومتغلبًا على أوسـوفو مومـادي مرشـح رين�امو.
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2  تكثيف الانتشار الأمني والعسكري	.
تمثلـت الاسـتجابة الأولى للحكومـة في موزمبيـق في التعامـل مـع ظاهـرة العنـف في المناطـق الشـمالية، على 
اعتب�ارهـا مظهـرًا مـن مظاهـر الأعمـال الإجراميـة والانفالت الأمين في واحـدة من أفـق مناطـق البالد، وأهمها 
مـن حيـث تركـز حقـول الغـاز الطبيعـي. بهـذا بـدأت الحكومـة في موزمبيـق في نشـر قواتهـا الشـرطية وقـوات 
مكافحـة الشـغب بصـورة مكثفـة في مناطـق تفجـر العنـف، إلا أن التشـخيص الأولي للظاهـرة لـم يتضمـن 
التعامـل مـع موجـة إرهابيـ�ة مرتبطـة بتنظيمـات خارجيـة. لكـن بمـرور الوقـت ثبـت للحكومـة في مابوتـو خطـأ 
تشـخيصها للظاهـرة التي باتـت تتطلـب تدخاًل مباشـرًا مـن القـوات المسـلحة من أجـل إحـكام السـيطرة على 
المنطقـة عرب زيـادة المراقبـة، وتكثيـف الحواجـز الأمنيـ�ة علـى شـبكة الطـرق التي تربـط قـرى المنطقـة ببعضها 
البعـض. كذلـك بـدأت القـوات المسـلحة في إجراء حمالت مكثفـة وموسـعة للتفتيش عـن العناصر المسـلحة 
ـ�ا في احتواء موجـة التمـدد الجغرافي  والبحـث عـن مسـتودعات الأسـلحة. وبينمـا نجحت هـذه الاسـتجابة جزئيًّ
للتنظيـم الإرهـابي، فقـد دفعته للتمـدد باتجاه المناطق السـاحلية لشـن هجمات خاطفـة مؤثـرة في المواقع الأكثر 

تأثرًيا، بـدلًًا مـن محاولـة فـرض سـيطرة مسـتدامة علـى القـرى الداخلية.

	3  تطوير البني�ة التشريعية لمكافحة الإرهاب.
عانـت موزمبيـق في جهود مكافحتهـا للإرهاب من مشـكلة تتعلق بعدم ملاءمـة النظام القانـوني للتعامل مع 
هـذا الوضـع المسـتجد، ففـي ظـل التوتـرات القائمـة بالفعـل في المناطق الشـمالية مـن البالد، التي تُعـد المعقل 
الرئيسي لأبـرز حركات التمرد المسـلح )رين�امـو(، فضلًًا عن مشـكلات الحرمان مـن التنميـة، كان من الصعب 
علـى الحكومـة في موزمبيـق المبـادرة باسـتحداث أدوات قانونيـ�ة جديـدة للتعامل مع المشـكلة تجنبًـ�ا للمزيد من 
لقـي القبـض عليهـا مـن مقاتلـي داعـش وفـق 

ُ
تأجيـج التوتـر. علـى هـذا، تمـت مسـاءلة كافـة العناصـر التي أ

قانـون العقوبـات الاعتيـ�ادي، الأمر الذي أدى لإطلاق سـراح أعـداد كبيرة منهم بسـبب قصـور القانون ونقص 
الأدلـة. وفي عـام 2018 أقـر البرلمـان في موزمبيق القانـون الأول في تاريـخ البلاد المعين بمكافحة الإرهـاب، إلا أنه 
سـرعان مـا كشـف بـدوره عن عـدد من أوجـه القصـور، الأمـر الـذي تطلـب تعديـل القانـون مجـددًا في مايو من 
عـام 2022 وفق تعديلات اسـتهدفت تعزيـز فاعليـة الأدوات القانوني�ة للدولـة، إلا أنها أثارت انتقادات واسـعة 

ـا بسـبب اصطدامها بعـدد من الحقـوق الأساسـية للمواطنين.  ـا وخارجيًّ داخليًّ

	4  معالجة الاختلالات التنموية الحادة في الشمال.
إلى جانـب قـدرة التنظيمـات الإرهابي�ة في أفريقيـا على التمدد والانتشـار، أبدى العديد من هـذه التنظيمات 
في العقـد المـاضي قـدرة كبيرة علـى التجـذر والتغلغل في التركيـب الاجتماعـي القائـم في العديد مـن دول القارة 
الأفريقية، الأمر الذي جعل من مواجهتها مهمة أكثر صعوبة، كما منحها قدرة أكبر على الاستدامة والاستمرار 
بغض النظر عن مسـتوى التقدم في عمليات مكافحة الإرهاب. فمـن بين جميع الأقاليم في موزمبيق يعد إقليم 
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كابـو دلجادو الأقـل في مختلف مؤشـرات التنمية الاقتصادية والإنسـاني�ة، الأمـر الذي دفع العديـد من المصادر 
لتسـميت�ه باسـم »الإقليم المنسي«؛ حيـث لا تتجاوز نسـبة الحاصلين علـى التعليم الجامعي %0.3 من سـكان 
الإقليـم، كمـا تبلـغ نسـبة الأميـة أكثر مـن %60 مـن إجمـالي السـكان. وعلـى مسـتوى آخـر، تبلـغ نسـبة المنـازل 

في الإقليـم التي تتوافر فيهـا الكهربـاء %12 فقط، 
كمـا تُعـد شـبكة الطـرق والمواصالت، وشـبكة 
الاتصالات عرب الهواتـف المحمولـة في إقليم كابو 
دلجادو، هما الأسوأ على مستوى موزمبيق ككل.
ومـن أجـل تجفيـف منابـع الإرهـاب، وضعـت 

حكومـة موزمبيـق اسرتاتيجية اتصـال تهـدف إلى كسـب تأييـ�د السـكان المحليين؛ حيـث ناشـد الرئيـس نيـوسي 
ووزيـرا الدفـاع والشـؤون الداخليـة، المجتمعـات المحليـة في شـمال موزمبيـق للتعـاون وزيـادة الوعـي ضـد التعـاون 
مـع المتطرفين، وصـولًًا لدعم تشـكيل مجموعـات للشـرطة المجتمعيـة وقوات دفـاع محليـة وميليشـيات للدفاع 
الـذاتي. وفي إجـراء مهم أنشـأت الحكومة وكالة التنميـة الاقتصادية للأقاليم الشـمالية، والتي تم تكليفها بعدد من 
المهـام، أبرزها مكافحـة الفقر ومظاهر عدم المسـاواة الاجتماعية والاقتصادية والتهميـش الاقتصادي والتنمية غير 
المتكافئـة في الأقاليـم الشـمالية. وقـد نالـت الوكالـة دعمًا مـن البنك الـدولي بأكثر مـن 700 مليـون دولار، فضلًًا عن 
تـوالي الدعـم المالي والعيني مـن الاتحـاد الأوروبي والأمم المتحدة واليونيسـيف والمنظمـة الدولية للهجرة ومفوضية 

الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين.

ثالثاً: الاستجابة الإقليمية للأزمة
يعـزى التجـدد الـدوري لمظاهـر الصـراع في موزمبيق إلى ضعـف القـدرات العسـكرية للبلاد، فوفـق تصنيف 
ا. وفي ظـل تراجع الإنفاق الدفاعي  Global Firepower العاليم تحتل القوات المسـلحة لموزمبيق المرتب�ة 116 عالميًّ

الـذي قُـدر في عـام 2021 بنحـو 140 مليـون دولار، لـم يتعـدَّ حجـم الجيـش الموزمبيقـي 11 ألـف عنصـر عامل من 
دون قـوات احتيـ�اط جاهـزة، ويقتصـر تسـليح القوات البريـة على ما يقل عـن مائة دبابـة، كما يقتصر تسـليح 
القـوات الجويـة علـى ثماني طائـرات مقاتلـة ومروحيتين هجوميتين. وعلـى الرغم من سـواحلها الممتـدة على 
المحيـط الهنـدي، يقتصـر تسـليح البحريـة في موزمبيـق علـى ثمـان زوارق صغرية. وأمـام هـذا الواقـع، باتـت 

حكومـة موزمبيـق مضطـرة لطلـب العون مـن أطـراف خارجية تمثلـت في روانـدا ومنظمة سـادك.

	1  الدور الرواندي في مكافحة الإرهاب.
في إطار ما تتبعه رواندا في السنوات الأخيرة من سياسة خارجية نشطة تستهدف وضع البلاد في قائمة الدول 
�ا علـى دعم حكومة موزمبيق في  الأفريقيـة الأكثر حضورًا وتأثيًرا على المسـتوى القاري، أبـدت رواندا انفتاحًا إيجابيًّ

يعزى التجدد الدوري لمظاهر الصراع في موزمبيق إلى 
تصنيف  فوفق  للبلاد،  العسكرية  القدرات  ضعف 
المسلحة  القوات  تحتل  العالمي   Global Firepower

ا. لموزمبيق المرتب�ة 116 عالميًّ
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جهود مكافحة الإرهاب، وذلك استثمارًا للعلاقات الطيب�ة التي تجمع البلدين منذ زيارة الرئيس نيوسي للعاصمة 
كيجـالي في يوليـو مـن عـام 2018. وفي أبريـل من عـام 2021 توجه نيـوسي في زيـارة ثانيـ�ة إلى رواندا لطلـب العون من 
الرئيـس بـول كاجـامي في مكافحـة الإرهـاب، الأمـر الـذي أسـفر عـن توقيـع عاجل لاتفـاق ثن�ائي يسـمح بنشـر نحو 
ألـف جندي رواندي -بصـورة عاجلة قابلة للزيادة- على جبهات القتال المتقدمة في شـمال موزمبيـق، والذي بدأ 
تنفيـذه بالفعل مطلع يوليو من العام نفسـه. وعلى الرغم من مظاهر المعارضـة الداخلية والإقليمية للدور الكبير 
لروانـدا في هـذا المجـال، والذي تم ربطه بمحـاولات روانديـة لتعزيز مكانتها في مشـروعات الغاز الطبيعي المسـال 
في شـمال موزمبيـق، فـإن دور رواندا في مكافحـة الإرهاب في الجنوب الأفريقي شـهد تطورًا متسـارعًا، خاصة بعد 
�ا، قبل  زيارة الرئيس كاجامي لمابوتو في سبتمبر من عام 2021، والتي زار خلالها القوات الرواندية المنخرطة ميدانيًّ
أن يتوجـه الرئيـس نيوسي بزيـارة جديدة لكيجـالي في فبراير من عـام 2022، في أعقاب توقيع اتفاق عسـكري إضافي 

في ين�اير من العام نفسـه، في مظهر يعكس التطور المتسـارع في العلاقـات بين البلدين.
وسـرعان مـا كشـفت روانـدا عـن توجـه أكثر فاعليـة ورغبـة في تقديـم المسـاعدة الحقيقيـة لموزمبيـق، مـن 
خالل تبين اسرتاتيجية المواجهـة المباشـرة لمسـلحي تنظيـم داعـش، مسـتفيدة مـن نشـر عناصرها العسـكرية 
والشـرطية في مناطـق انتشـار التنظيـم الإرهـابي. فعلـى العكـس مـن قـوات بعثـة منظمـة سـادك التي تقودها 
جنـوب أفريقيـا، اختـارت القـوات الروانديـة مقرهـا في مدينـ�ة موسـيمبوادا برايا، والتي سـبق أن سـقطت تحت 
سـيطرة تنظيـم داعـش في نهاية عـام 2020، والتي تُعد خـط المواجهة الأكثر تقدمًـا، وذلك على الرغـم من تردي 
البنيـ�ة التحتي�ة في المدينـ�ة وصعوبة الوصول إليها واسـتهدافها بصورة منتظمة من جانـب العناصر الإرهابي�ة.

ومنـذ ذلـك الوقـت، باتـت المجتمعات المحليـة تنظـر للقـوات الروانديـة باعتب�ارها الأكثر كفاءة وشراسـة في 
مواجهة الإرهاب، خاصة بعدما أبدت الكثير من مظاهر الالتزام سواء باختي�ار مقر قيادتها الدائم في موسيمبوادا 
برايا الواقعة على خط المواجهة الأمامي بعد طرد مقاتلي فرع تنظيم داعش منها، أو في شنها مطاردات في عمق 
المناطـق الغابيـ�ة التي تختبئ فيهـا العناصـر الإرهابي�ة، الأمـر الـذي أدى إلى انخفاض معـدل العمليـات الإرهابي�ة 

خلال عام واحد إلى الحد الأدنى منذ بدء نشـاط التنظيم الإرهابي في شـمال موزمبيق عام 2017. 

2  دور سادك بقيادة جنوب أفريقيا	.
منـذ وقـت مبكـر لتفجـر موجـة الإرهـاب في موزمبيـق، انخرطت جنـوب أفريقيـا بصورة غري مباشـرة في دعم 
جهـود مكافحـة الإرهـاب مـن دون إبـداء أي الزتام عسـكري أو سـياسي قـد يكبدهـا تكلفـة مرتفعـة. فقـد كانت 
مجموعـة دايـك Dyck Advisory Group الشـركة العسـكرية الخاصـة الجنـوب أفريقيـة، أولى الجهـات التي 
قدمـت الدعـم الميـداني للقـوات المسـلحة في موزمبيـق في عمليـات مكافحـة الإرهـاب. لكن بمـرور الوقـت باتت 
جنـوب أفريقيـا مطالبـة كقائـد إقلييم بتنسـيق اسـتجابة إقليميـة أكثر تنظيمًـا وفاعليـة، الأمـر الـذي دفعهـا 

للاسـتفادة مـن مكانتهـا البـارزة في منظمة سـادك.
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اسـتجابة لدعـوة حكومـة موزمبيـق الجماعـة الإنمائيـ�ة للجنـوب الأفريقـي )SADC( للمسـاعدة في حربهـا 
علـى الإرهـاب، قـادت جنـوب أفريقيـا بحكـم موقعهـا القيـادي في المنظمـة الإقليميـة عمليـة الدعـم، والتي 
تجسـدت في إنشـاء بعثـة الجماعـة الإنمائيـ�ة للجنـوب الأفريقـي في موزمبيـق )SAMIM(، عرب نشـر قـوات 
مشرتكة لتقديـم الدعـم القتـالي والتدريبي الالزم للقـوات المسـلحة في موزمبيـق. فقـد قـادت جنـوب أفريقيـا 
الاسـتجابة الإقليميـة مـن دول الجنـوب الأفريقـي لمشـكلة تفيش الإرهـاب في موزمبيـق، ونتيجـة للموقـف 

ـا، تقدمـت الجهـود الإقليميـة بوترية بطيئـ�ة.  المتحفـظ الـذي تتبنـ�اه جنـوب أفريقيـا تقليديًّ
فبعـد عقـد قمـة اسـتثن�ائي�ة لـدول المنظمـة في نوفمرب 2020، شـارك فيهـا سـبعة مـن رؤسـاء دول الجنـوب 
الأفريقـي، لـم يتـم إقـرار أي خطـوة إجرائيـ�ة، واقتصـرت القمـة علـى التوجيـه بوضـع اللمسـات الأخرية علـى 
اسـتجابة إقليميـة شـاملة، وهو ما أجـل أي رد فعل حقيقـي إلى ما بعد القمـة التالية في أبريـل 2021، والتي أقرت 
بدورهـا نشـر بعثة عسـكرية من دول المنظمة في شـمال موزمبيـق، إلا أن التنفيـذ الفعلي لهذا القـرار تأجل حتى 
ـ�ا يقـود البعثـة العسـكرية لسـادك في موزمبيـق الجرنال شـولاني مانـكاي مـن  يوليـو مـن العـام نفسـه. وميدانيًّ
جنـوب أفريقيـا، والتي تُعـد الأكثر مشـاركة في موزمبيق؛ حيـث أرسـلت اللـواء الثالـث والأربعين من جيشـها، 
والـذي يُعترب بمثابة وحـدة متخصصة في التدخل السـريع. كما كانت بوتسـوانا ثاني دولة في الجماعـة الإنمائي�ة 
للجنـوب الأفريقـي اسـتجابة بإعلانـه إرسـال نحـو ثلاثمائـة عنصـر عسـكري، قبـل أن تعلـن زيمبابـوي إرسـال 

ا. بعثـة بـذات الحجـم، بجانب تعهـد أنجـولا بإيفاد عشـرين مستشـارًا عسـكريًّ
لكـن العديـد مـن المؤشـرات كشـفت عـن ملامـح النهـج المتحفـظ الـذي اتبعتـه جنـوب أفريقيـا، والتي 
اختـارت أن يقـع مركـز القـوات في مدينـ�ة بيمبـا الأكثر أمنًـا بحكـم بعدهـا النسبي عـن مواقع تركـز مقاتلـي فرع 
تنظيـم داعش في موزمبيـق. وقد جاءت الفاعلية المحـدودة للقوات التابعة لسـادك في موزمبيق بقيادة الجنرال 
الجنـوب أفريقـي شـولاني منـاكاي لتكشـف عـن اسـتهداف جنـوب أفريقيـا تحقيـق مكاسـب رمزيـة وسياسـية 
مـن خالل تحقيـق الحـد الأدنى مـن الاشـتب�اك الميـداني في الأعمـال القتاليـة في شـمال موزمبيـق. فالملاحـظ أن 
القـوات تكتفـي بنشـر دوريـات تفتيشـية علـى الطـرق الرئيسـية والقيام بأعمـال الاسـتطلاع الجـوي من دون 

اشـتب�اك حقيقـي مـع مقاتلـي داعـش الذيـن يحتمـون بالمناطـق الغابيـ�ة الوعـرة. 
ويرتبـط هـذا الأداء المتحفـظ بالتوجه السـياسي العـام لجنـوب أفريقيا في التعامـل مع أزمة تفيش الإرهاب 
في الجنـوب الأفريقـي منـذ بدايتهـا، والـذي يعكـس مخـاوف حقيقيـة لـدى السـلطات السياسـية في جنـوب 
أفريقيـا مـن تكبـد أي خسـائر بشـرية أو مادية ملموسـة خالل عمليات دعمهـا لمكافحـة الإرهـاب في موزمبيق. 
وقـد دفـع هـذا التوجـه المحافـظ للمزيـد مـن التشـكيك في دوافـع جنـوب أفريقيـا، والتي تُعـد جـزءًا مـن سـياق 
أوسـع يتعلـق بمنطق جنـوب أفريقيـا في التعامل مع الإرهاب بشـكل عام، والـذي يغلب عليه التشـدد الخطابي 
والإعالمي في الوقـت الـذي تفضـل فيـه جنـوب أفريقيـا بنـ�اء تفاهمـات سـرية مـع التنظيمـات الإرهابيـ�ة 
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والتنظيمـات المسـلحة عمومًـا في دول الجـوار، تضمـن مـن خلالهـا امتنـ�اع هـذه التنظيمـات عـن التمـدد داخل 
حـدود جنـوب أفريقيـا، مقابـل السـماح لهـا بالتواجـد علـى تخومهـا في المناطـق الحدوديـة مـن دول الجـوار. 

رابعاً: الاستجابة الدولية للأزمة
 لـم تقتصر المسـاعدات المقدمـة إلى موزمبيـق في مكافحة الإرهـاب على تلك التي قدمتها القـوى الإقليمية؛ 

حيـث أبـدت العديد من القـوى الدوليـة اهتمامها بمكافحـة الإرهاب في الجنـوب الأفريقي.

	1  استجابة القوى الدولية الكبرى.

الولايات المتحدة�	
مـع تصاعـد المطالبـات الرسـمية مـن موزمبيـق بتلقـي الدعـم الـدولي والعسـكري والمـالي لمواجهـة الإرهاب 
في شـمال البالد، أعلنـت وزارة الدفـاع الأمريكيـة إيفـاد فريـق مـن المتخصصين مـن ضبـاط القـوات الخاصة 
للعمـل علـى تدريـب قـوات مكافحـة الإرهـاب في موزمبيـق. وفي الوقـت نفسـه أعلنـت الولايـات المتحـدة 
تصنيفهـا فـرع داعـش في موزمبيـق كتنظيم إرهـابي. وعلى الرغم مـن أن برنامج الدعـم الأمريكـي كان متواضعًا 
ومحـدود الحجـم، فإنـه شـكل بدايـة لانخـراط أمريكـي قابـل للتنـ�امي. ولتعويـض قصـور الدعـم العسـكري 

الولايـات  جـددت  لموزمبيـق،  الأمريكـي 
المتحـدة التزامهـا بتقديـم 470 مليـون دولار مـن 
المسـاعدات لموزمبيـق، أكثر مـن نصفهـا يُوجـه 
لقطـاع الصحـة، وذلـك عرب الوكالـة الأمريكيـة 
مـن  المباشـرة  والمسـاعدات  الدوليـة،  للتنميـة 
 240 المتحـدة  الولايـات  وتمـول  الصحـة.  وزارة 
�ا في موزمبيـق، إلا أنهـا حتى عـام  مشـروعًا إنسـانيًّ

2019 لـم تشـمل البالد بـأي مـن برامـج المسـاعدة العسـكرية والأمنيـ�ة التي تقدمهـا لـدول أفريقيـة أخـرى.

روسيا�	
علـى الرغـم من عـدم تأكيـد أي مـن الدولتين، فـإن مصـادر ميداني�ة متعـددة أكدت نشـاط مجموعـة فاجنر 
Wagner Group الروسـية في موزمبيـق في مناطـق مكافحـة النشـاط الإرهـابي شـمال البالد؛ حيـث أفـادت 

ا في سـبتمبر 2019، وصلوا موزمبيق على متن طائرة الشـحن الروسـية  التقارير بإرسـال فاجنر 160 مقاتلًًا روسـيًّ
أنتونـوف أن- 124، وأتبعهـا إرسـال طائـرة أخـرى مـن الطراز ذاتـه تحمل معـدات عسـكرية ومروحيـة هجومية 
مـن طـراز Mi-17، وتتبـع الطائرتـان الوحـدة 224 التابعـة للقـوات الجويـة الروسـية. وقـد تـم نشـر القـوات 
الروسـية في موزمبيـق في بلـدة موسـيمبوادا برايا السـاحلية للمشـاركة في عمليات عسـكرية على طـول الحدود 

تصاعد المطالبات الرسمية من موزمبيق بتلقي الدعم 
الدولي والعسكري والمالي لمواجهة الإرهاب في شمال 
البلاد، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إيفاد فريق من 
المتخصصين من ضباط القوات الخاصة للعمل على 

تدريب قوات مكافحة الإرهاب في موزمبيق.
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الشـمالية مـع تنزانيـ�ا، والتي تُعـد في قلـب نشـاط التنظيمـات الإرهابيـ�ة. وتـأتي هـذه التطـورات بعـد زيـارة قام 
بهـا الرئيـس فيليب نيوسي إلى موسـكو في أغسـطس من عـام 2019 بنحو شـهر، والتي كانـت أول زيـارة يقوم بها 

رئيـس موزمبيقـي لروسـيا منـذ نحـو عقدين.
الصين�	

منـذ وصـول الرئيـس فيليـب نيوسي للسـلطة، تشـهد العلاقات بين الصين وموزمبيق تطـورًا متسـارعًا في 
المجـال الاقتصـادي. لكـن في ظل الاتجاه المتزايد لعسـكرة السياسـة الخارجية الصينيـ�ة في أفريقيا، بـدأ التعاون 
في المجـالات الأمنيـ�ة والعسـكرية بين البلديـن يشـهد تصاعـدًا ملحوظًا. وعلـى الرغم مـن أن الصين لـم تقدم 
دعمًـا مباشـرًا لجهـود موزمبيـق في مكافحـة الإرهـاب، فـإن شـهر يوليـو مـن عـام 2019 اسـتقبل الرئيـس نيوسي 
نائـب رئيـس اللجنة العسـكرية المركزية الصيني�ة تسـو تشـيليانج، وهي الزيارة التي اسـتهدفت تعزيـز التعاون 

العسـكري بين البلديـن في ظـل ما تواجهـه موزمبيق مـن تحديـات أمني�ة.

2  الاستجابة الأوروبي�ة	.

الاتحاد الأوروبي�	
2020، أعلـن الاتحـاد  انخـرط الاتحـاد الأوروبي في أزمـة الإرهـاب في موزمبيـق بصـورة متدرجـة، ففـي أكتوبـر 
الأوروبي أنـه سيسـاعد الحكومـة الموزمبيقيـة علـى إعادة إرسـاء الأمـن في كابو ديلجـادو، من خلال المسـاعدة في 
أعمـال التدريـب وتقديم الخدمـات اللوجسـتي�ة والطبيـ�ة للقوات الوطنيـ�ة المقاتلـة، لكن مع الإعالن بصورة 

واضحـة عـن أن إرسـال قـوات مقاتلـة ليس علـى جـدول أعمـال الاتحاد.
ومـع تصاعـد التهديـد الإرهـابي، وبعـد تشـكيل البعثـة العسـكرية التابعـة لسـادك، أعلـن الاتحـاد في أبريـل 
مـن عـام 2022 اعتزامـه دعـم البعثـة بمبلـغ مليـوني دولار، كمـا وافـق الاتحـاد علـى تطويـر جهـوده لدعـم جيـش 
موزمبيـق مـن خلال إطالق بعثة تدريبي�ة مسـتقرة يمتـد تفويضها لعامين، تسـتهدف بالأسـاس. بن�اء قدرات 
مشـاة البحريـة والقـوات الخاصـة الموزمبيقيين في كاتيمبيو شـيمويو، علـى أن يكون الهـدف النهائي هو إنشـاء 
قـوة دعم سـريع، موزمبيـق قادرة علـى الاسـتجابة بكفـاءة وفعالية للأزمـة في كابو ديلجـادو. كما وافـق المجلس 
الأوروبي علـى تقديـم 45 مليـون يـورو مـن الدعـم الإضـافي لبعثـة الاتحـاد الأوروبي، وهـو القـرار الـذي يضاعـف 

الدعـم الإجمـالي لمرفـق السالم الأوروبي في موزمبيـق إلى 89 مليـون يـورو.
فرنسا�	

في مايـو 2021 توجـه الرئيـس الموزمبيقـي فيليـب نيـوسي بزيـارة للعاصمـة الفرنسـية باريس، التقـى خلالها 
نظريه الفرنسي إيمانويـل ماكـرون، شـهدت تأكيـد الأخري رغبتـ�ه والتزامـه بدعـم جهـود مكافحـة الإرهـاب في 
الأقاليـم الشـمالية. وبينمـا لـم تُبـ�دِ فرنسـا حماسًـا كبرًيا لتقديـم دعـم مباشـر لموزمبيـق في احتـواء الأوضـاع 



	المجلة المصرية للدراسات الاسترتيجية 	 1 2 6

المضطربـة في الشـمال، أبـدت فرنسـا مرونـة في الاسـتجابة الإيجابيـ�ة للطلـب الـذي قدمـه وزيـر دفـاع موزمبيق 
جايمينيتـو بتطويـر التعـاون في مجـال الأمـن البحـري؛ حيـث نفـذت القـوات البحريـة الفرنسـية الموجـودة في 

المحيـط الهنـدي تدريبـ�ات مشرتكة مـع نظيرتهـا الموزمبيقيـة.
البرتغال�	

ـا مـن 
ً

اسـتجابة للدعـوة التي أطلقهـا الرئيـس نيـوسي لـدول العالـم لدعمـه في مكافحـة الإرهـاب، وانطلاق
العلاقـات الممتـدة التي تربـط البرتغـال بموزمبيق كونهـا المسـتعمر الأوروبي الذي لم يغـادر البلاد إلا في أواسـط 
ـا طويـل الأمـد للتعـاون الدفاعـي مـع موزمبيـق،  ـا إطاريًّ

ً
سـبعيني�ات القـرن العشـرين، وقعـت البرتغـال اتفاق

يمتـد حتى عـام 2026، ويتضمـن تدريـب وتعليم القـوات الخاصـة ومشـاة البحرية والقـوات الخاصـة، وجمع 
المعلومـات الاسـتخبارية باسـتخدام الطائـرات المسرية. كمـا أوفـدت البرتغـال سـتين مـن عناصـر القـوات 

الخاصـة لإطالق برنامجهـا التأهيلـي في موزمبيـق في أسـرع وقـت. 

	3  انخراط القوى الشرق أوسطية )إيران(.
ران بعلاقـات وثيقـة بموزمبيـق، علـى العكـس مـن الوضـع القائـم مـع جارتيهـا  إيـ ـا، لا ترتبـط  تقليديًّ
الشـمالية تنزانيـ�ا والجنوبيـ�ة جنـوب أفريقيـا. وبينمـا غلـب علـى العلاقـات بين الطرفين طابع الهـدوء، فإن 
ران في دعـم التنظيمـات الإرهابيـ�ة في كابـو دلجـادو سـاهم في توتـر العلاقـات بين الجانبين. فقـد  تـورط إيـ
ران شـبكات الدعـم التي تربطهـا بالتنظيمـات الإرهابيـ�ة علـى امتـداد السـاحل الشـرقي لأفريقيـا  اسـتغلت إيـ
 12 2020 اتهمـت السـلطات في موزمبيـق،  في تعزيـز قـدرات فـرع داعـش في موزمبيـق. وفي نوفمرب مـن عـام 
ـ�ا بدعـم منظمـة إرهابيـ�ة، وذلـك بعد عـام مـن اعتقالهم في مقاطعـة كابو دلجادو. وأشـار مكتـب المدعي  إيرانيًّ
العـام في العاصمـة مابوتـو إلى أن الإيرانيين المعتقلين قد تـم اعتقالهـم في كابو دلجـادو في ديسـمبر 2019، بعد 
أن ضبطـت السـلطات الموزمبيقيـة بنـ�ادق هجوميـة آليـة ومسدسـات وذخرية ومعـدات أخـرى علـى متن 
ران موزمبيـق بقرارهـا حظـر دخـول الوافدين بحجـة التخوف  سـفينتهم في خليـج بيمبـا. وفي المقابـل شـملت إيـ
مـن انتشـار فريوس كورونـا، والـذي شـمل الوافديـن مـن 12 دولـة حـول العالـم، في إجـراء كان الغـرض منـه 

راني مـن إخـراج القضيـة للعلـن. الكشـف عـن غضـب إيـ
فقـد تمكنـت ظاهـرة الإرهـاب في شـمال موزمبيـق مـن التحـول مـن مهـدد للأمـن الداخلـي، إلى  وختامًـا، 
خطـر إقلييم حـال، الأمر الـذي فـرض اسـتجابة عاجلة متعـددة المسـتويات بـدأت بانخـراط القوات المسـلحة 
الموزمبيقيـة في معـارك شرسـة لمكافحـة الإرهـاب، وامتـد ليشـمل اسـتجابة إقليميـة مـن دول منظمـة سـادك 
بقيـادة جنـوب أفريقيا، فضاًل عن الدعـم الميداني مـن رواندا، قبـل أن تتحول قضيـة دعم موزمبيـق في مكافحة 
الإرهـاب إلى أحـد الملفـات الأمنيـ�ة التي تحظـى باهتمـام دولي. وتـأتي هذه الاسـتجابات المتعـددة لتؤكـد الأهمية 

الاسرتاتيجية الكربى للإقليـم الجنـوب الأفريقـي، ولضـرورة اسـتعادة الاسـتقرار فيـه في وقـت وجزي.
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